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 آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
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تمــر علينــا الأقــدار، ونتعــرض لمشــكلات وهمــوم وأشــياء تزعــج، كلهــا 
تقــول لــك ادعُُ الله مهمــا كبر همــك ومرضــك، عندمــا يُُكــدّّر عليــك اســتغث 
بالله وادعــوه، وأبشــر بالعــوض والتــدبير، لا تنشــغل بنقصــك، وترهــق قلبــك 

وفكــرك، تعلــق بالله يعينــك، ويوفقــك.

فالتكي�ّـف مــع وضعــك مهمــا كان هــو مــن اللّهه لــك، نســيان مــا ضايقــك، 
هــو مــن الله لــك، ويعينــك علــى إكمــال مــسيرة حياتــك إن أردت أمــرًًا لــن تصــل 
، وينفعــك بهــا.  ، والله وحــده يدبــر الحلــول، كل نقــص يســدّّه اللّهه إليــه إلا باللّهه
الأمــور تــسير بتــدبير الله، وليــس وفــق مــا يتصــوره عقلــك وفكــرك، وليــس كل مــا 
تريــده هــو خيٌرٌ، وليــس كل مــا تكرهــه شــرًًا، فــالله يعلــم الــذي لا تعلمــه، ويعلــم 

الخفــايا والعواقــب والمصــالح.

 الحاجــات والمشــاعر النفســية، مهمــا دقــت، وعظمــت يجبرهــا الجبّـّـار، 
أقبــل باضطــرارك وفاقتــك؛ فلا فــارجََ، ولا معطــيََ، ولا شــافَيَ إلا هــو � متى 
مــا اضطــررت، وتجــددت الحاجــة في نفســك، فالــزم الدعــاء؛ الله هــو الوهــاب 
هــو الــذي يهــب العبــد، هــو الــذي يعطيــه، هــو الــذي يســعد قلبــه، وهــو الــذي 

يعينــه علــى هــذا الطريــق.

نريــد أن نملأ العقــل والقلــب بهــذه الشــريعة؛ كل شــيء نعلمــه لا بــدََّ أن 
نحولــه إلى عمــل صــالح، والعمــل الصــالح بــه تزيــدك محبــة لله.

المقدمة:
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الدعاء له آداب عظيمة في الإسلام، هي:  

آدب الدعاء:
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ــة بطاعــة الله، والاســتقامة عليهــا، والحــذر مــن المعاصــي، والحــذر  فالعناي
مــن أســباب الإجابــة. والتســاهل بالمعاصــي، أو  مــن أكل الحــرام، كل هــذا 

بالكســب المحــرم مــن أســباب منــع الإجابــة.

آداب الدعاء وأسباب استجابة

إجابــة الدعــاء ليســت متوقفــة علــى ألفــاظ الدعــاء وعباراتــه، بقــدر مــا هــي 
ــمََّ تغــذى؟ وبِمَ�َ امــتلأ؟ مــا  متوقفــة علــى القلب الــذي يخــرج منــه هــذا الدعــاء، ِمِ

شــروط الدعــاء وآدابــه؟
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الأدب الأول: الإخلاص لله �.

أثــر أعمــال القلــب في اســتجابة الدعــاء، أن يصــدق الداعــي مــع ربــه، 
ويخلــص لــه في دعائــه، بأن يدعــوه وحــده لا يشــرك بــه شــيئًًا، متــذلالًا معترفًـًـا 
بعجــزه وفقــره إلى الواحــد القهــار. فلا تؤجــل طــرق البــاب لوقــت أوســع وزمــن 
أحــرى؛ فلحظــات الافتقــار لحظــات صــدق في الطلــب، وباب الافتقــار هــو 

ــه. ــه العبــد إلى رب أقــرب باب يدخــل من

وقــال ابــن عقيــل الحنبلــي: »وََمََــنْْ اشْْــتََتّْْدَّ فَاَقَـت�هُُُ فََدََعََــا، أََوْْ اشْْــتََّدَّ خََوْْفُــُهُُ 
فَـبَََكََــى، فََذََِلِــكََ الْْوََقْْــت اّلَّــِذِي يَـنْـبََِْغِــي أََنْْ يََدْْعُُــوََ ِفِيــِهِ فَإِّنَِّــهُُ سََــاعََةُُ إجََابَــَةٍٍ وََسََــاعََةُُ 

يــبََ«. ؛ وََمََــا دََعََــا صََــاقٌٌِدِ إالَّا أُُِجِ ــدْْقٍٍ يفِي اللََّطَّــِبِ ِصِ

آداب الدعاء وأسباب استجابة:
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، ولا  «، فلــم يــدعُُ مــع ِاللهِ � نبيًـًـا مُُــرسََالًا أخلَـَـصََ في دعائــه: »ايَا رََّ�بِّ
، ولا ول�يّـا صــالحًاً؛ كمــا أمــرََ اللهُُ � في كتاب�ِـه: ّٰٱ تج تح تخ  مََلَــَكًًا مقــرابًا
تم ته ثم جح جم حج  ِّ  ]غافر: 14[. وهو أن يكون قصد الإنسان 
في حركاته وســكناته، وعباداته الظاهرة والباطنة، الإخلاص لوجه الله �، لا 

يريــد بهــا شــيئًًا مــن حطــام الدنيــا أو ثنــاء النــاس.

قال الإمام ابن تيمية: »وهل أراد اَللهَ أحدٌٌ بصدقٍٍ فلم يُِرِدهُُ الله؟!«

مــن جاهــد في الله مخلصًًــا تــولى هدايتــه، ومــن تاب إليــه منيب�ًـا تاب عليــه، 
ومــن دعــاه مفتقــرًًا أجابــه، بــل الــشبر معــه يغــدو ذراعــا، والــذراع باعًًــا، وتأمــل 
مــن ســار إليــه كيــف الله � يقبــل إليــه؛ كمــا جــاء في الحديــث القدســي: »مــن 

جــاءني يمشــي أتيتــهُُ هرولــة«.)))

ــنْْ شُُــؤون حياتــك؛  قــد يكــون ثقــيالًا عليــك أن تدعــو الله في كل شــأنٍٍ ِمِ
لكــن مََــنْْ أراد التوفيــق والّسَّــداد والســعادة في أمــوره كلهــا، وأن يكفيَـَـه الله 
العثــرات والمُنُّ�غِّصــات، فعليــه ألا يغفــل عــن ســؤال الله في جميــع أمــوره. فــإن 
أردت إجابــة دُُعائــك فعليــك بدعــاء المُضُطــر؛ ولــن تُُوّفَّــق لــه إّلاَّ بعظيــم الافتقــار 
إلى الله والانكســار بين يدي�ْـه بقلــبٍٍ يُوُِقِــنُُ بأنــه لا يقــدر علــى كشْْــف الضُُــّ�رِّ إّلاَّ 
الله �، وعلامــة الاضطــرار أن يشــكو حالــه إلى الله بإخلاص دون الالتفــات 
لأحــدٍٍ مــن النــاس، فيتعّلَّــق بالله بقلــبٍٍ خاضــع؛ لأن الله �، ينظــر إلى قلبــك 
أنــك مشــغول بــه، سيشــغل غيرك فيــك، أنــت تحــب الله ســيحبب خلقــه فيــك، 
أنــت تضحــي في وقتــك، تجتهــد في تحصيــل علــم، تنفــع نفســك وأســرتك ومــن 
حولــك، ســيزيدك الله علمًًــا، وبهــذا العلــم تستريــح، وينشــرح صــدرك، ويــنير 
مـن جـنـس العـمـل؛ فاللـهـم اجـعـل عملـنـا كـلـه لوجهك خالصًًا. طرـيقـك، فالججـزاء ـ

1 ابن تيمية | المصدر: مجموع الفتاوى | الصفحة أو الرقم: 483/6 
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الأدب الثاني: التوكل

التــوكل: هــو صــدق اعتمــاد القلــب علــى الله �، في جلــب المصــالح، 
يبحــثُُ  والآخــرة.  الدنيــا  أمــور  مــن  إليــه  الأمــور كلهــا  وكّّل  المضــار،  ودفــع 
المهمــوم عنــد اشــتداد بلائــه عــن أكثــر النــاس قُــُدرةًً وقــوةًً ورحمــةًً، ظًنًّــا منــه أن�ّـه 
يملــك كشــف هــذا الــبلاء عنــه، أو تخفيــف وطأتــه عليــه، ويغفــل عــن قُــُدرة الله 

المُطُلقــة، وقوتــه الغالبــة، ورحمتــه الواســعة.

والله مــا اكتفــى أحــدٌٌ بالشــكوى إلى الله إّلاَّ كفــاه !! بأنــه لا يعطــي، ولا 
يمنــع، ولا يضــر، ولا ينفــع ســواه. التــوكل علــى الله هــو الثقــة في الله �، 
وتفويــض أمــرك وحالــك كلــه إليــه، وعــدم الاعتمــاد علــى أي شــخص آخــر في 

القيــام بأي عمــل يخصــك.

التوكل على الله من الأمور المهمة، التي يستعين بها الإنسان على قضاء 
حاجاته واحتياجاته اليومية؛ فإذا خرجت لحاجةٍٍ: ادعُُ الله بتيسيرها،  وإذا هممتََ 
فِْْخِــت مــن مرهــوبٍٍ:  بالقيــام بأمــر، ادعُُ الله بالتوفيــق والســداد والإنجــاز. وإذا 
ه، وفي كل أمــور حياتــك: ادعُُ الله بمــا يُنُاســبها وستســعد. ادعُُ الله بكفايتــك إايّا
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وقلــب المتــوكل مطمئــن بذكــر الله، وأن الله برحمتــه وعنايتــه ســيتولى أمــره. 
وأنــه قــادرٌٌ علــى تغــيير أمــوره الســيئة إلى أفضــل حــال، يــعني هــو يكفــيني، هــو 
حــسبي، أنا أثــق أنــه ســيكفيني، أنــه يتــولاني، أنا أثــق أن الله لا يأتي إلا بالخير، 

تـه ـيشء. لـن يفوـ لـن ـيسـبقه أـحـد، وـ وـ

وستكون لك الحياة الطبية، كل أمر تفوضه إلى الله، تخرج من ضعف حيلتك 
إلى حفظــه وتــدبيره؛ بــه � تنحــل المصاعــب، وتنفــرج الهمــوم، وينقلــب الحال.

قي  قى  في  ثيفى  ثى   ثن  ثم  تأمــل حــال مــن ركــن قلبــه إلى ربــه، ّٰٱ 
كا كل ِّ  ]غافــر: 44[، كيــف وقــاه الله مــن مكــر عظيــم أحيــط بــه؟ ّٰٱ ثم 
ثن ثى  ثي ِّ  أي: ألجأ إليــه وأعتصــم، وألقــي أمــوري كلهــا لديــه، وأتــوكل عليــه 

في مصالحــي ودفــع الضــرر الــذي يصيــبني منكــم أو مــن غيركــم. ّٰ في قى قي 
ِّ  يعلــم أحوالهــم ومــا يســتحقون، يعلــم حــالي وضعفي،فيمنــعني  كل  كا 
منكــم ويكفــيني شــركم، ويعلــم أحوالكــم فلا تتصرفــون إلا بإرادتــه ومشــيئته، 
فــإن ســلطكم علــّ،َّي فبحكمــة منــه �، وعــن إرادتــه ومشــيئته صــدر ذلــك؛ 
 ، ِّ نن  نم  نز  نر  مم  ما  لىلي  لم  كي   كى  كم  أبــدل حالــه: ّٰٱ 
ُ سََــئََِ�يِّاِتِ مََــا مََكََــرُُوا، وقــى الله -القــويّّ الرحيــم-، ذلــك الرجــل المؤمــن  فَـوَََقَــَاهُُ ا�للَّهُ
الموفــق، عقــوبات مــا مكــر فرعــون وآلــه لــه؛ ففــي كل الصعــاب فَـضِْْ�وِّهــا للقــوي 
الرحيــم، تنحــل وتنجلــي بيســر، فمــا خــاب مــن فــوض أمــره لخالقــه. يا رب 

فوضـنـاك أـمـرنا.
 

هــل دعــوت؟ وتنتظــر الإجابــه؟ اعلــم أن في كل تأخير حكمــة ورحمــة، 
ــل  وقــد تتأخــر الأمــاني؛ لتكثــر العطــايا! فلــن ينقطــع عنــك الفــرج، ولــن يََِضِ
ــقال: تــعالى  لــكن الله  ـعده،  وـ ليخــلف  يكــن �،  فلــم  عطــاء الله؛   عنــك 

ّٰٱ  ير  يز يم ين يىيي ئج ئح ئخ ئم ئه بجبح بخ بم  به تجتح تخ تم ته 
ثم جح جم حج ِّ  ]الــطلاق: 3[.
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بقولــه �:  أعقبــه  للمتــوكل،  الله كفايتــه  ذكــر  لمّاّ  القيــم:  ابــن   قــال 
ِّ  ]الــطلاق: 3[. أي: وقتــا لا يتعــداه، فهــو  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  ّٰٱ   
يســوقه إلى وقتــه الــذي قــدره لــه، فلا يســتعجل المتــوكل«. والأمــاني المحملــة 

بالدــعاء، لها ــقدرٌٌ ــستصل يوـمًـًا ــما، ولربمـما خير منــها.

الأدب الثالث: عدم الاستعجال 

الإلحاح في الدعــاء وعــدم الاســتعجال، وقــدْْ جــاءََ في ِرِوايــةٍٍ مُُِلِســمٍٍِلِ: »لا 
لِْْجِ. ِقِيــلََ:  ــمٍٍ، مــا لم يََســتع ــدْْعُُ ِبإِثْمٍٍ� أو قََِطِيعََــِةِ رَِحِ ــَزََالُُ يُُسْْــتََجََابُُ للعبــِدِ مــا لم يََ يـ
يا رََســولََ ِاللهِ، مــا الاســِتِعجالُُ؟ قــال: يقــولُُ: قَــَدْْ دََعََــوْْتُُ وقــدْْ دََعََــوْْتُُ، فلَــَمْْ أََرََ 

ــرُُ عنــدََ ذلــك، وي�دََعَُُ الدُّّعــاءََ«.))) يبُُ لي، فَـيَََسْْتََحِْْسِ يََسْْــتََِجِ

إّنَّ من آداب الدعاء العظيمة أّلاَّ يســتعجلََ الدعاء، ويســتبطئ الإجابةََ، 
فيستحســر ويمــل ويترك الدعــاءََ، ويقــع في اليــأس مــن روْْح الله، والقنــوط مــن 

رحمـتـه، ـسـوء ـظـن بالله تـعـالى.

1  أخرجه البخاري )6340(، ومسلم )2735(.
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اســتعجال الدعــاء هــو مــن موانــع إجابتــه، إن تأخــر جوابــه، فلا يســتعجل 
ويقنــط مــن رحمــة الله تعــالى وســعة كرمــه؛ فــإن في القنــوط ســوء ظــن بالله تعــالى، 
ْ يَـعَْْجََلْْ، يقولُُ:  وهو أمر محرم، يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم : »يُُسْْــتََجابُُ لأحََكُُِدِمْْ ما �لَمْ

.» دََعََوْْتُُ فَـلَََمْْ يُُسْْــتََجََبْْ يلِي

ــن آداِبِ الدُّّعــاِءِ؛ وهــو  ــدُُنا الــبّيُّّنَّ  صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــِثِ إلى أََدبٍٍ ِمِ  يُرُِشِ
ــن  ــن الإجابــِةِ؛ مََِلِــا في ذلــك ِمِ ــسََ ِمِ أنْْ يُُلامََِزِ العبــدُُ اللََّطَّــبََ في دُُعاِئِــه، ولا يَـيْـئََْ
الانِقِيــاِدِ والاســِتِسلاِمِ وإظهــاِرِ الافِتِقــاِرِ. وإذا قــال: »دََعََــوْْتُُ فلــم يُُسْْــتََجََبْْ 
ــن الدُّّعــاِءِ مــا  لي«، يكــونُُ كالمَاَّ�نِّ بدُُعائ�ِـه علــى ِاللهِ �، أو أن�ّـه يَــَـرََى أن�ّـه أت�َـى ِمِ
قُِّّحِ بــه الإجابــةََ علــى ِاللهِ، أو أن يســأمََ الدُّّعــاءََ ويََترُكََُــه، وهــذا سُُــوءُُ أََدََبٍٍ  يََســت

بـه. ، والعجـلـة صـفـة لعـدٍٍب لا ـيثـق برـ ـمـع ِاللهِ تـعـاىلَى

وقــد ورد في الحديــث، وقــدْْ جــاءََ في ِرِوايــةٍٍ مُُِلِســمٍٍِلِ: ِقِيــلََ: يا رََســولََ ِاللهِ، 
مــا الاســِتِعجالُُ؟ يــعني: يســتجاب لــه مــا دام أنــه، لا يدعــو بإثم، أو قطيعــة 
رحــم، جعــل لــه  شــرطًاً، وهــو عــدم العجلــة. والحقيقــة أن هــذا الشــرط يغيــب 

كـثير ـمـن الـنـاس. ـعـن ـ

الــنبي صلى الله عليه وسلم يســأله الصحابــة: يا رســول الله، مــا الاســتعجال؟ قيــل: إنمــا 
ــلْْ مــا يريــد  ــلََ مــا ســأل، وإذا لم نََي يَعَجََــلُُ العََبــدُُ إذا كان غرََضُُــه مــن الدُّّعــاِءِ نَـيَْْ
ــنََ الدُّّعــاِءِ هــو الدُّّعــاءََ  ثَـقَُُــل عليــه الدُّّعــاءُُ، وِيجِــبُُ أن يكــونََ غَـَـرََضُُ العََبــِدِ ِمِ
العُُبودّـيَّـِةِ وعََلامــةََ  ــةََ  يفــاقُُِرِ سِمم أبــدًًا، ولا  إليــه  منــه، والافتقــارََ  ِللهِ، والسُّّــؤالََ 
؛  ّـلَّّ�ذِّـِةِ والُخُشــوِعِ ، والاســتسلامََ لرََّـ�بِّـه تعــالى بال ، والانقيــادََ للأمــِرِ والّنَّهــِيِ الــّ�قِّّ�رِّ
ــن أســباِبِ إجابــِةِ  : أّنَّ ِمِ فــّنَّإ اَللهَ � يِحِــبُّّ الإلحاحََ في الدُّّعــاِءِ. وفي الحديــِثِ
الدُّّعــاِءِ المُدُاومــةََ علــى الدُّّعــاِءِ والإلحاحََ فيــه. وحتى طلاب العلــم والمنتظــر منهــم 
الحكمــة- وهــذا حقيقــة مــا نــراه عــن الدعــاء- لمــن ينتظــر منهــم أن يكونــوا علــى 
العلــم والتقــوى، تراهــم يســتعجلون، ألســت تعلــم أن الله مجيــب قريــب؟! فهــذه 

صفــة عظيمــة مــن صفاتــه.
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لي لى  لم  لخ  ّٰٱ  تعــالى:  قــال  بــدر  غــزوة  في   تذَكَََّــرْْ 
ىٰ  ني  نى  نن  نم  ّٰٱ  يوســف:  قصــة  وفي   ،]9 ]الأنفــال:  مجِّ     
أن  منــه  تســتحي  يجعلــك  عــن الله �  علمــت  إذا   ،]34 ]يوســف:    ِّ يريز 
تســتعجل، ولا تكــون يائسًًــا قنوطًًــا. دائمًًــا علــق نفســك في الأمــل بالله �، 
ــا، أنــه مــا أنشــأ لــك الحاجــات إلا ليحصــل منــك هــذه الدعــوات  وكــن مطمنًًئ
وهــذه الصلــوات. وقــد كثــرت في هــذه الأيام الأمــراض النفســية التي تتصــل 
باليــأس والقنــوط، والســبب- والله أعلــم - هــو الدنيــا وبســبب احتياجاتهــم 
الدنيويــة التي لم تتحقــق. يــعني مــاذا تعتقــد في ربــك؟ لا تيــأسْْ مــن الدعــاء،  فإنــه 
لا يهلــك مــع الدعــاء أحــد، وهــذا يجعلــك ألا تبخــل علــى نفســك، ولا تحــرم 

نفســك بالعجلــة.

وقــد ورد في الحديــث: أن عبــادة بــن الصامــت حدثهــم أن الــنبي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »مــا علــى ظهــر الأرض مــن رجــل مســلم يدعــو الله � بدعــوة إلا آتاه 
الله إياهــا أو كــف عنــه مــن الســوء مثلهــا، مــا لم يــدع بإثم أو قطيعــة رحــم«.))) 

ــا بالله مطمئنــا لــه. فالمقصــود مــن هــذا كلــه أن تبقــى  اجعــل قلبــك معلقًً
علــى ثقــة؛ ّٰٱ نم نه هج هم  هٰ ِّ  ]هــود: 61[. لا تســتعجل ولا تَـي�أََْسْْ، لا تفتــح 
، لا تُعُــرض عــن الرحمــن، لا تكــن مُُنهــارًاً ضعيفًًــا خائفًًــا، بــل كــن  للشــيطان باابًا
عزيــزًًا، جامعًًــا لقلبــك، يجتهــد في الدعــاء، ويرجــو الإجابــة؛ لأن الله � حكيــم 
عليــم، قــد يؤخــر الإجابــة لمصلحــة لــك؛ حتى تســتمرََ في الدعــاء، وََتُـؤُْْجََــرََ علــى 
ــهٌٌ إلى الله، وأعمــالٌٌ صالحــةٌٌ، فتنتفــع  الدعــاء، ويكــون لــك بســبب الدعــاء تَـوَََُجُّ
بهــذا الدعــاء؛ فهــذا الدعــاء، وهــذه الحاجــة التي نشــأت لديــك، صــارت خيرًاً 
لــك؛ فلا تســأم، اســتمر في الدعــاء، ولــو تأخــرت الإجابــة. فالإنســان يدعــو 
الله، ويجتهــد في الدعــاء، ولا يســأم، لا يقــول: دعــوت فلــم يســتجب لي، بــل 

يــصبر، ويــصبر، ويــصبر، فقــد تؤخــر الإجابــة لحكمــة بالغــة.

1  رواه الترمذي. 	
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لا تَـيَْْــأََسْْ مــن ضيــق، ولا تحــزن مــن لِّقِـّـة، ولا تتــوارى وتقنــط مــن تتابُـُـع 
البلاء؛  قِْْثِ في الله، واجعل شــكواك بين يديْْه، واســأله دائمًًا ولو تأخّّرت عنك 
إجابــة الدعــاء؛ فالدعــاء عبــادة لا مُُقايضــة، والله حكيــمٌٌ كــريٌمٌ رحيــمٌٌ لطيــفٌٌ؛ 

ــر بحكمــة، ويبتلــي برحمــة، ويُعُــافي بلُُطــف، ويُعُطــي بكــرم. يمنــع أو يُـوُُُّ�خِّ

يا مََــنْْ أطلــت الدعــاء وطرقــت البــاب؛ هيــئ قلبــك لتبــاشير الســعادة، 
ــنْْ ظنــك بالكــريم، فلا شــقاء مــع الدعــاء، أكثــر ولا تخشــى منعًًــا -إن  حََِ�سِّ

تزاحمـمت الحاــجات- فعــطاء الله أكــثر لا ينــفد.

قال ابن القيم : »ومن الآفات التي تمنع أثر الدعاء: أن يستعجل العبد، 
ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويدع الدعاء؛ وهو بمنزلة من بذر بذرًاً أو غرس 
كـه وأهمـلـه!«. كـه، ترـ ًـا، فجـعـل يتعاـهـده وـيسـقيه، فلـمـا اـسـتبطأ كماـلـه وإدراـ غرـسً

مثل الذي  بذر بذرة، المفروض أنه يرعاها، فلما رأى أنها قد استبطأت 
كمــالها، ولم تنــمُُ ولم تثمــرْْ تركهــا، ولم يســتمر في الاهتمــام بهــا، فــيُُلام علــى تــرك 
الاهتمــام بالزراعــة. لا يســتعجل ولا يقنــط ، كل تعــب، وكل هــم، وكل ظلمــة، 
ســتأتي  بعدهــا حيــاة. مــن أحيــا الأرض بعــد طــول الجفــاف قــادر علــى أن يحيــي 
في قلوبنــا وقلــوب مــن نحــب الإيمــان، وقــادر أن يحيــي في نفوســنا الأمــل مــن 

جديــد، وأن يحيــي الأمــاني.

كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم   غج  وقــال تعــالى: ّٰٱ 
كم  لج لحلخ لم له مجمح مخ مم نج نح نخ  ِّ  ]العنكبـــــوت: 63[. لكــن! 
نحتــاج أن نحقـــــق في النفــس، ّٰٱ لج لحلخ ِّ ؛ الإخلاص لله والخشــوع بين يديــه، 
نحتــاج أن نستشــعر قــدرة الله وعظمتــه، وأن نتــوكل حًقًّــا علــى الله، نحتــاج أن 
نحســن الظــن بالله. ّٰٱ لج لحلخ ِّ  نحتــاج أن نعقــل ذلــك حقيقــة، وليــس مجــرد 

ــة ّٰٱ  مخ مم نج نح نخ  ِّ. ــام الآي ــا، وأن نعمــل بهــا وتأمــل خت نطقًً
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وحده القادر أن ينزل من السماء ماء، ويحيي به الأرض ومن عليها ومن 
قـدرة بالـغـة،  ثم تأـمـل حاجـتـك، أفتعـجـزه! فيـهـا. تأـمـل ذـلـك، إـنـه أـمـر عظـيـم وـ

فــإن حدّّثــــوك عــــن محــــالها، فقــــل: »لها الله«، ومََــــن للمعجــــزات إلا الله، 
ِّ، أن نخرجــها محمــلة بالــيقين. وعندمــا نقــول ّٰٱ لج لحلخ 

الأدب الرابع: اليقين 

حســن الظــن بإجابــة الدعــاء، يكــون بقــوة اليــقين، وهــو الجــزم في اليــقين 
بالإجابــة، »ادْْعُُــوا اَللهَ وأنتــمْْ مُُونُِقِـُـونََ بالإجابــِةِ، واعلمُُــوا أّنَّ اَللهَ لا يََســتجيبُُ 

هٍٍالَا«. ))) دُُعــاءًً مــن قلْْــبٍٍ غاِفِــلٍٍ 

حســن الظــن بإجابــة الدعــاء، يكــون بقــوة اليــقين، اليــقين بأنــه العلــم 
الشــامل التــام الــذي لا يعتريــه أدنى شــك؛ فاليــقين هــو أن يظهــر الشــيء للقلــب 
ــنْْ  كمــا يظهــر الشــيء للــعين. فكــن علــى يــقين أنــه ســيأتي خير ممــا ترجــو، حََِ�سِّ

ظنــك بالرحيــم.
1  ]رواه الترمذي والحاكم/ السلسلة الصحيحة: ٥٩٤[.
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وضــد اليــقين الشــك، اليــقين بأنــه العلــم الشــامل التــام، الــذي لا يعتريــه 
أدنى شــك، فاليــقين هــو أن يظهــر الشــيء للقلــب كمــا يظهــر الشــيء للــعين. 
والشــك يكــون حائطًًــا منيعًًــا أمــام الحقيقــة؛ فهــو يمنعــه مــن الاســتمتاع بحياتــه، 
وعــدم الاطمئنــان بالقــادم، والشــعور بالخــوف مــن سير حياتــه، وسير أمــوره 
اليوميــة، ومــن غــده ومــن مســتقبله؛ فقــد أصبــح كل شــيء مجهــوالًا غير معلــوم. 
ــِنِ الظــن بأن أمــورك يدبرهــا الله بأحســن  واليــقين هــو المــبني علــي المعرفــة، حََِ�سِّ
، نفســيًًا مرتاحًًــا مــع نفســك، ومــع الآخريــن  حــال، يجعلــك أكثــر سلامًًــا وأمالًا
مــن حولــك؛ فأنــت  أكثــر ســعادةًً وراحــةًً. والله يعلــم الخير الــذي في قلــوب أهــل 

اليــقين، ولذلــك يهبهــم دائمًًــا راحــة البــال وطيــب الخاطــر.

لــن  مــا الخير الــذي في قلبــه؟ معرفــة هــذا العبــد بأن دعــاءه عنــد الله 
يضيــع؛ لا يوجــد شــك في قلبــه بأن الله يــغني فــقيرًاً، يجبر كــسيرًاً، يشــفي مرضًًيــا، 
ــا، يعطــي قومًًــا يمنــع آخريــن، يحيــي ويميــت، يرفــع يخفــض، لا يشــغله  يرحــم ميتًً
شــأن عــن شــأن ســبحانه، العبــاد، يدعونــه بلغــات مختلفــة، يغلــط؟ لا، يــتبرم مــن 
إلحاحهــم؟ لا، يعــرف مــاذا يقــول كل واحــد منهــم، ومــاذا يطلــب كل واحــد، 
ويعجــل لهــذا، ويؤخــر هــذا، وهــذا يدفــع عنــه شــرًًا أعظــم مــن الــذي ســأل، وهــذا 
يعطيــه خيرًاً أعظــم مــن الــذي ســأل،  وهــذا يؤجلهــا لــه أجرهــا حســنات إلى يــوم 

القيامــة، شــيء يذهــل العقــل إذا تأملتــه.

يــقين القلــب عنــد الدعــاء يــدل علــى أن الله لا يعجــزه شــيء لــو طلبــت 
منــه مــا طلبــت، اطلــب مــا شــئت مــن خيري الدنيــا والآخــرة، فاليــقين هــو عبــارة 
عــن الإيمــان والاقتنــاع بوجــود حقيقــة لا تقبــل الشــك أو التفــكير، وأن يــقين 
القلــب مــن أعظــم أســباب الاســتجابة، ســيعاملك علــى حســب مــا تظــن فيــه. 
يرزقهــم الراحــة والســكينة والطمأنينــة، اليــقين أنني متأكــد أن الله لــن يخــذلني، 
أنني متأكــد أن الله ســيختار لي الخيرة الحســنة، أنني متأكــد أن الله ســيحفظ لي 
مــالي وولــدي، أنني علــى يــقين أنــه ســبحانه وتعــالى لا يأمــرنا بالدعــاء ويعــدنا 

بالإجابــة ثم يتركنــا، حاشــاه!! فــإذا فهمــت هــذا عنــه يتعلــق قلبــك بــه.
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هــذا اليــقين مــبني علــي المعرفــة؛ إذا صحــت معرفــة العبــد بربــه، صــح منــه 
التعلــق بحبالــه، مــررت بالكــثير مــن الصعــاب، ولكــن مــا أنقــذني منهــا إلا الله، 
والمشكلة التي لديََّ  رب العباد سوف يُنُهي الصعاب، وينعم علي براحة البال.

تعاملــك مــع الأحــداث الجاريــة بــروح الهــدوء يمكــن أن يمنحــك الســكينة 
في أوقــات الضيــق، فلا تفقــد الأمــل أبــدًًا في رحمــة الله، وتذكــر أنــه محيــطٌٌ بــك. 
لــذا، لا تتردد ولا تستســلم، فالصعــوبات تصبــح أخــف عندمــا تواجههــا بــروح 
الــصبر والثقــة بالله. كل ابــتلاء يحمــل في طياتــه بصمــة رحمــة مــن الله، واعتقــاد 

قــوي بأن الله لــن يتركك أبــدًًا وســيكون معــك في كل خطــوة تخطوهــا.

كنــك التعــبير عنهــا بــكل كلمــات  هنــاك حالــةٌٌ تعتريــك أثنــاء الدعــاء لا ميُم
الدنيــا ؛ هــي شــعورٌٌ بحلاوة الدعــاء وبراحــةٍٍ وســعادةٍٍ وثقــةٍٍ وطُُمأنينــةٍٍ، تــزداد بهــا 
يقينًًــا بوعْْــد الله. وصبرًاً علــى أقــدار الله مهمــا كانــت مُُؤلمــة. ولا يصــلُُ الواحــد 
لهــذه الحالــة والشــعور. حتى يكــون دعــاؤه عبــادةًً وشــوقًاً لله وتعلُّّقًًــا بــه. تمســك 

بعبوديــة حســن الظــن بالله � مهمــا اشــتدت.
ترك نبينا إبراهيم ، هاجر وإسمــاعيل ، في واد غير ذي زرع، لا 
مــال ولا رزق ولا أهــل، في وحــدة ووحشــة. فقالــت لــه زوجــه هاجــر: آلله الــذي 
أمــرك بهــذا؟ قــال نعــم، قالــت: »إذا لا يضيعنــا«. فعُُمّّــر الــوادي بأكملــه إلى 
يومنــا هــذا. هــذا لمــن كان اتكالــه علــى الله �، فإنــه لا يضيّّعــه، مــن أحســن 

الظــن بربــه فإنــه لا يخذلــه.

يقــول ابــن مســعود �: »قســمًًا بالله مــا ظــن أحــد بالله ظنــا إلا أعطــاه 
مــا يظــن، لأن الفضــل كلــه بيــد الله �«. في زحــام الحيــاة وضيقهــا ووحشــتها، 

كـوك وحـدًًيا... ردد بـيـقين: »إذًًا لا يضيعـنـا«. وإن ترـ
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الأدب الخامس: حضور القلب في الدعاء 

هٍٍالَا«.)))  »ِإِّنَّ اَللهَ لا يََستجيبُُ دُُعاءًً من قلْْبٍٍ غالٍٍِفِ 

حُُضورُُ القََلِبِ أثْنْاءََ الدُّّعاِءِ شرط للإجابة. فّنَّإ اَللهَ لا يََستََجيبُُ الدُّّعاءََ 
ّممَّــن قََلب�ُـه مُُعــضٌٌِرِ عنــه، مُُنشََــلٌٌِغِ بــغََِيرِ ِاللهِ �، أو لا يَعَتََِقِــدُُ أّنَّ اَللهَ سيََســتََجيبُُ 
لــه، وإذا غفــل في الدعــاء، غــاب القلــب، وبات في غفلــة وانشــغال، ولهــذا 
ــه: »فــإن الله لا يســتجيب دعــاءًً مــن قلــبٍٍ غافــل لاهٍٍ«، أي يدعــو  عقّّبــه بقول
بلا حضور، ولا شــعور ، أو معرض عن الله، أو يردد كلمات بلا تأمل وتمعن، 

هـا ومحتواـهـا. ولا يعـيـشُُ جوهرـ

تكــون  التي  هــي  إيجابيــة،  العلاقــات  وأكثــر  وأجمــل  أروع  الحيــاة  ففــي 
الأطــراف فيهــا ســعيدة وقــت اللقــاء، وحاضــرة مــع الآخريــن بــكل كيانهــا، وبلا 
اســتثناء لأيــة علاقــة. أمــا اللقــاء الــذي يكــون فيــه أحــد الطــرفين شــارد الذهــن 
فكــم يشــعر الطــرف الآخــر بالضيــق لانصــراف ذهــن صاحبــه عنــه، وقــد يصــل 

1  المحدث: أحمد شاكر |225/1 | خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح التخريج: أخرجه أحمد )6655(.
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الأمــر للشــعور بعــدم التقديــر والاحترام. ولله المثــل الأعلــى قــد يحــدث مــن 
أحــدنا عنــد لقائــه بالمــولى �، عنــد الدعــاء، وعلــى الرغــم مــن أنــه لا مقارنــة 
بين الموقــفين؛ لأن لقــاء الله �، منفعتــه خالصــة للعبــد، ومــع ذلــك قــد يقــع 

في هــذا المنزلــق.

حضــور القلــب هــو اكتفــاءٌٌ بالله، وســتْـرٌٌْ للهمــوم، ولــةٌٌّذَّ في المُنُاجــاة، وفــرجٌٌ 
قريــب؛ فمناجــاة العبــد لربــه تنقلــه مــن عــالم الماديات المشــحون بالصراعــات 
والمخــاوف، إلى عــالم الراحــة والســكينة. ومــا افترض الخالــق الرحيــم الصلــوات، 
وســنّّ رســوله الأذكار والأدعيــة، إلا لإقحامــه في هــذا العــالم الرائــع، الــذي يمــد 
المــرء بشــحنات هائلــة مــن القــوة  والصلابــة في مواجهــة الحيــاة في كل مصاعبهــا، 
بــل في مواجهــة المــوت. لكــن أىنَّى تََيأْْت�َـى كل ذلــك إلا بحضــور القلــب واتجــاه المــرء 
بــكل تركيــزه ويقظــة ذهنــه وهــو يناجــي ربــه، فلا بــدََّ أن يستشــعر جمــال اللقــاء، 

وعذوبــة الكلمــات، وعظمــة ربــه الــذي يســمعه.
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الأدب السادس: إطالة السفر 

المتمثــل في حديــث الرســول صلى الله عليه وسلم: »يا أيُّهّــا الن�ّـاسُُ إّنَّ ا�للَّهََ طيِّيّبٌٌّ لا يقبــلُُ 
إالَّا طب�ّ�يًِّـا، وإّنَّ ا�للَّهََ أمــرََ المؤمــنيَنَ بمــا أمــرََ ب�ِـه المرســليَنَ فقــالََ ايَا أيُّـهََّــا الرُّّسُُــلُُ كُُلُــُوا 
ــَا تَـعَْْمََلُــُونََ عََِلِيــمٌٌ وقــالََ ايَا أيُّـهََّــا ايِذِّلَّــنََ آمََن�ُـوا  اً ي�نِّيِإِ بِمَ� ــنََ الب�ّ�يِّّطََّـاِتِ وََاعْْمََلُــُوا صََــالِحً� ِمِ
ــفرََ أشــعثََ أغبَرَ  ــنْْ طَبََّ�يِّــاِتِ مََــا رََزَقْـنََْاكُُــمْْ، قــالََ وذَكَــرََ الّرَّجــلََ يُطُيــلُُ الّسَّ كُُلُُــوا ِمِ
يمــدُّّ يــدََه إلى الّسَّــماِءِ يا رّ�بِّ يا رّ�بِّ ومطعمُُــه حــرامٌٌ ومشــربُهُ حــرامٌٌ وملبسُُــه حــرامٌٌ 

وغــيََّ�ذِّ بالحــراِمِ فــأىنَّى يســتجابُُ لذل�ِـك.)))
 

ســباِبِ اســتجابِةِ الدُّّعــاِءِ، وإلى مــا يمنــع  يُعُّ�لِّــمُُ الــبّيُّّنَّ صلى الله عليه وسلم أُُتََّمَّــه مــا يَتَعّلَّــقُُ أبِأ
مــن إجابتــه، فذكــر مــن الأســباب التي تقتضــي إجابــة الدعــاء أربعــة: أحــد 
هــذه الأســباب إطالــة الســفر. والســفر بمجــّرَّده يقتضــي إجابــةََ الدعــاء، كمــا في 
الســنن مــن حديــث أبي هريــرة، عــن الــّ�بيِّّنَّ صلى الله عليه وسلم: »ثلاثُُ دََعــواتٍٍ لا تُــُـرََدُّّ دعــوةُُ 

، ودعــوةُُ المســاِرِِفِ«.))) الواِلِــِدِ ِلِولــِهِِدِ، ودعــوةُُ الصاِئِــِمِ

1  صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم: 2989 و مسلم )1015(
2  )الألباني صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم: 3032(.
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ومتى طــال الســفر، كان أقــربََ إلى إجابــِةِ الدُّّعــاء؛ لأّـنَّـه مََظنّـّـةُُ حصــول 
انكســار النفــس بطــول الغُُربــة عــن الأوطــان، وتحمُّّــل المشــاق، والانكســارُُ مــن 

أعظــم أســباب إجابــة الدعــاء.

الأدب السابع: حصولُُ التبذُّّل في الّ�لِّباس والهيئة

حصــولُُ التبــذُّّل في الّ�لِّبــاس والهيئــة بالشــعث والاغبرار، أن يكــون العبــد 
، مســتكينًًا، فهــذا أيضــا مــن مقتضيــات إجابــة الدُّّعــاء، كمــا  متواضعًًــا، متــذلالًا
ــّ�بيِّّنَّ صلى الله عليه وسلم: »رُُّبَّ أشــعثََ أغبَرَ  ــرة عــن ال في صحيــح مســلم مــن حديــث أبي هري

، لــو أقســمََ علــى ِاللهِ لأَبَــهُُّرَّ«.))) ، مُُصفََــحٌٌ عــن أبــواِبِ الّنَّــاِسِ ذي ِطِمرََيــِنِ
 

ــا يكــونُُ الّرَّجــلُُ »أََشــعثََ« وهــو ال�ّـذي يكــونُُ شََــعرُُ  ُ الــبّيُّّنَّ صلى الله عليه وسلم أن�ّـه رمبَّم بِرُخيُخ�
 ، ،  لا قَـَـدْْرََ لــه عنــدََ الّنَّــاِسِ ــه مُُتفقًّرَّـًـا، غََيَرَ مََدهــونٍٍ، ومََدفوعًًــا بالأَبَــواِبِ رَأَِسِ
ــه في نََظِرِهــم، إالَّا أّنَّ هــذا  ــهم لحَقَارِتِــه وضََعِفِ اِسِِلِ جــوبٌٌ ومََطــرودٌٌ عــن جمَج فهــو حمَح

1  الألباني | المصدر: السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم: 297/6  صحيح البخاري )2703(، ومسلم 
)1675(
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الّرَّجــلََ »ل�َـو أََقسََــمََ عََلــى ِاللهِ«، أي: بأنْْ حََلَــَفََ أّنَّ اَللهَ يَفَعََــلُُ كََــذا أو لا يَفَعََلُــُه؛ 
ّ�يِّخيُخــبُُ أمََلَـَـه؛ لفََضِلِــه ومََنزلِتِــه عنــدََ  »لأَبَــَـّرَّه«، أي: ِ�يُجِيــبُُ رََغبتَـَـه ودُُعــاءََه، ولا 
ِاللهِ، وهــذا بَيَــانٌٌ لظَِعِــَِمِ وقَــَدِْْرِ هــذا الّرَّجــِلِ عنــدََ ِاللهِ �، وأن�ّـه ي�ُـوي�فِّي اللهُُ مــا أراد.

أرســل أميٌرٌ مــن الأُمُــراِءِ إلى ابــِنِ عبــاسٍٍ يســأَلُهُُُ عــن الــصلاِةِ في الاستســقاِءِ 
الًاّ�سِّ مُُتََضََعًًّ�رِّــا  ــعًًا مُُتَــَـرََ فقــال ابــنُُ عبــاسٍٍ: خــرج الــنبّيُّ صلى الله عليه وسلم متواضعًًــا مُُتَـب�الًاّ�ذَِّ مُُتََخََّ�شِّ

فصّلَّــى ركعــتِينِ كمــا يُُصّ�لِّــي في العيــد.)))

ــعني:  ــه. يََ ــه لرََّ�بِّــِهِ مُُتــذالًاّ�لِّ ل ــِدِ خُُضوعََ تدلــك هــذه الهيئــة علــى إظْْهــاِرِ العبْْ
ــا في دُُعائ�ِـه،  حىتَّى أتــى المُصُّلَّــى في هََيت�ئِـه ِتِلــك. مُُســتينًًِقِا  مُُتــذالًاّ�لِّ يََدعــو اَللهَ مُُّحًِّلِ
ــنًًا الّظَّــّنَّ في رّ�بِّــِهِ- أقــرََبُُ إلى حُُضــوِرِ قلِْْبِــه وََقََِّرِــة فيمــا يََدْْعــو بــِهِ،  ِسِحمُح بالإجابَــَِةِ 

رًًِا للخُُـشـوِعِ »مُُتضـعًّ�رًِّـا«. ـعًِضًِـا مُُظـهِ ـيََـعني: لـيـس مُُتـالًاّ�مِّج ؛ـبـل مُُتوا

1  أخرجه النسائي )1521(، وابن ماجه )1266(، وأحمد )3331( باختلاف يسير.
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الأدب الثامن: يمدُّّ يديه إلى الّسَّماء 

وهــو مــن آداب الدُّّعــاء التي يُرُجــى بســببها إجابتــه، وفي الســنن مــن 
ّ كــريٌمٌ يســتحي إذا رفــعََ الّرَّجــلُُ  حديــث ســلمانََ عــن الــّ�بيِّّنَّ صلى الله عليه وسلم : »إّنَّ ا�للَّهََ حيِىٌّ�

إليْْــِهِ يديْـْـِهِ أن يرّدَّهمــا صفــرًًا خائبــتِينِ«.)))

رفــعََ يديــه إلى الســماِءِ ينتظــرُُ مــا عنــدََ ِاللهِ مــن العطــاِءِ، وقــد قــالََ صلى الله عليه وسلم: رفع 
الإنســان يديــه في أثنــاء الدعــاء، دليــلٌٌ علــى خضوعــه التــام لله، يرجــوه، ويطلــب 
ــرة، أو  ــة، ســواء في الطائ منــه، فــدل علــى أن رفــع اليديــن مــن أســباب الإجاب
في القطــار أو في الســيارة أو في المراكــب الفضائيــة، أو في غير ذلــك، إذا دعــا 
ورفــع يديــه فهــذا مــن أســباب الإجابــة إلا في المواضــع التي لم يرفــع فيهــا الــنبي 

.)صلى الله عليه وسلم فلا نرفــع فيهــا. )ابــن باز

1  الراوي: سلمان الفارسي | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم: 3556 
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والمواضــع التي لم يرفــع فيهــا الــنبي صلى الله عليه وسلم حــالات معينــة، وليــس مــن آداب 
فـع يدـيـك، وـيه: الدـعـاء أن ترـ

بعــد الــسلام مــن الصلــوات الخمــس: كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالأذكار الشــرعية، 
ولا يرفــع يديــه، فلا نرفــع في ذلــك أيدينــا اقتــداء بــه صلى الله عليه وسلم. الموطــن الــذي فيــه 
ــر الــصلاة المتصــل بهــا؛ يــعني قبــل التســليم. كذلــك بين  اســتجابة للدعــاء. دب
الســجدتين وقبــل الــسلام في آخــر التشــهد لم يكــن يرفــع يديــه صلى الله عليه وسلم ، فلا نرفــع 

أيدينــا في هــذه المواطــن التي لم يرفــع فيهــا صلى الله عليه وسلم.))) 

الطــواف والســعي: مــن المواضــع التي لم يرفــع الــنبي صلى الله عليه وسلم فيهــا يديــه، فإنــه 
لم يثبــت رفــع الــنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يُُشــرع الرفــع فيهــا.

 خطبــة الجمعــة: فلــم يرفــع فيهــا صلى الله عليه وسلم، كدعــاء الخطيــب علــى المــنبر. إلا 
الاستســقاء فهــو يرفــع يديــه فيهــا.

هنــاك مــن النــاس عندمــا يرفــع مــن الركــوع، يرفــع يديــه كمــا يرفعهمــا في 
الدعــاء، وهــذا عمــل لا أصــل لــه. والثابــت عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم: رفعهمــا كمــا يرفــع 

عـنـد تـكـبيرة الإـحـرام. أي: يرفعهـمـا مـثـل تـكـبيرة الإـحـرام.

أيضــا مــن المواضــع التي لم يــرد فيهــا رفــع اليديــن بعــد الــدرس، يــعني عندمــا 
يكــون درس، بعــد الانتهــاء منــه يدعــون ويرفعــون أيديهم ويؤمنون!

إن رفــع اليديــن الأصــل فيــه الجــواز، فلــن تخيــبََ يَـَـداِنِ رُِفِعــتْْ إلى مــن 
، لعــل الله بدعــوة يــغير مــا كنــت تظــن أنــه لا  بيــِدِه خزائــنُُ الســماواِتِ والأرِضِ
يتــغير. هنــاك أمــان للخائــفين،  وســلوى لــكل حزيــن ومتســع مــن كل ضيــق، مــد 

عـد الله ـحـق. بـك، واـسـأله ـمـن فضـلـه؛ فوـ يدـيـك، وناِجِ رـ

1  )ابن باز (.
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قــال ابــن تيميــة: »القلــوب الصادقــة والأدعيــة الصالحــة هــي العســكر 
الــذي لا يغلــب، والجنــد الــذي لا يخــذل«.

ليــس هنــاك لــةٌٌّذَّ وســعادةٌٌ مثــل أن تدعــو الله، وتنتظــر إجابــة دُُعائــك ِعِــش 
بيــقين وثقــةٍٍ أّنَّ الله ســيعطيك. ثم كلمــا بادرك الهــمُّّ ارفــع يديْـْـك إلى الســماء، 
ةٌٌّذَّ  ودموعــك تنهمــر، وقُــُل: يا ربُّّ أنا أنتظــر، فــوالله لََدُُعــاؤك ومُُناجات�ُـك هــي لــ

في القلــب والــرُّّوح.

�ّ مثــل مــا يكفــي  وقــال أبــو ذر الغفــاري �: »يكفــي مــن الدُّّعــاء مــع البِرِّ�
الّطَّعــام مــن الملــح«)))

 

1  رواه ابن أبي شيبة )34/6(.المعنى: يكفي يسير الدعاء مع المداومة على العمل الصالح.
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الأدب التاسع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، يارب يارب

ــنْْ أعظــم مــا يُطُلــب بــه  الإلحاح علــى الله بتكريــر ذكــر ربوبيتــه، وهــو ِمِ
إجابــةُُ الدعــاء، ومــن تأّمَّــل الأدعيــة المذكــورة في القــرآن وجدهــا غالبًـًـا تفتتــح 

صح  سم  سخ  سح   سج  خم  خج  ّٰٱ  تعــالى:  ، كقولــه  الــّ�بِّّرَّ باســم 
ضم  ضخ  ضح  ضج  ّٰٱ  ]البقــرة: 201[، وقولــِهِ:   ِّ ضخ   ضح  ضج  صم  صخ 
كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج   غم  غج  عجعم  ظم  طح 
فج  غم  غج  عم  عج  ِّ ]البقــرة: 286[  وقولــه: ّٰٱ  محمخ  مج  له  لم  لخ  لح  لج    كم 
ِّ ]آل عمــران: 8[. ومثــل هــذا في القــرآن كــثير، وقــال مالــك: »هــذه  فخ  فح 
دعــوة الأنبيــاء«. وذكــر ربوبيتــه هــو أعظــم مــا يطلــب بــه إجابــة الدعــاء. ولهــذا 
لما سُُــلََِئِ مالــك عــن مــن يقــول في الدعــاء يا ســيدي، قــال يقــول: »يا رب« كمــا 

قالــت الأنبيــاء في دعائهــم في القــرآن.

في الدعــاء: لا تحتــاجُُ إلى حجــز موعــدٍٍ مُُســبََق ، ولا إلى اســتئذان، ولا 
واســطة، ولا تنميــق كلام، ولا جُُهــدٍٍ لتوضيــح حقيقــة معاناتــك، ولا حــرََجٍٍ في 

شــكوى مــا ِ�تَجِــدُُ مــن بلائــك، ولا نــدمٍ في كشْْــف حالــك وأســرارك.
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الأدب العاشر: الابتعاد عن الحرام 

فــأىنَّى  بالحــراِمِ  وغــيََّ�ذِّ  حــرامٌٌ  وملبسُُــه  حــرامٌٌ  ومشــربُهُ  حــرامٌٌ  ومطعمُُــه 
يســتجابُُ لذل�ِـك. وأمــا مــا يمنــع إجابــة الدعــاء، فقــد أشــار صلى الله عليه وسلم إلى أن�ّـه التوسُّّــع 
في الحــرام أكالًا وشــرابًا ولبسًًــا وتغذيــةًً، فــأكل الحلال وشــربه ولبســه والتغــذي بــه 

ــة الدعــاء. ســبب موجــبٌٌ لإجاب

وعــن وهــب بــن مُُنبِّبّّـه قــال: »مــن ســّرَّه أنْْ يســتجيب الله دعوتــه، فليُُِطِــب 
طُعُمتــه«، وكمــا أن فعــل المعاصــي يمنــع مــن إجابــة الدعــاء، ففعــل الطاعــات 

يكــون موجبًًــا لاســتجابة الدعــاء.
قــال ابــن رجــب: أشــار الحديــث إلى آداب الدعــاء، وإلى الأســباب التي 
تقتضي إجابة الدعاء وإلى ما يمنع إجابته. والأسباب التي تقتضي الإجابة أربعة:

إطالة السفر. .1	
حصول التبذل في اللباس الهيئة والشعث..2	
مد اليدين إلى السماء..3	
والإلحاح على الله بذكر ربوبيته..4	
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غالب الأدعية في القرآن تبدأ بذكر اسم الرب.

ولننظــر إلى مــا يمنــع إجابــة الدعــاء. في الحديــث: مــا يمنــع إجابــة الدعاء هو 
أكل الحرام أو شربه أو لبسه أو تغذيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث: أن 
أكل الحــرام منــع وأبعــد صاحبــه عــن إجابــة الدعــاء، رغــم أنــه أُتُــى بأســبابه. فــأنى 
يســتجاب لذلــك؟! وهــذا صريــح، وواضــح في أن مــن أعظــم أســباب إجابــة 
، وأن  ، وملبســه حلاالًا ، ومشــربه حلاالًا الدعاء أن يكون مطعم الإنســان حلاالًا
يكــون قــد نبــت بدنــه، ولحمــه، وجســمه مــن الحلال. وقولــه فــأىنَّى يســتجابُُ 
لذل�ِـك معــاناه كيــف يســتجاب لــه؟! وهــو اســتفهام وقــع علــى مفهــوم التعجــب 
والاســتبعاد، ولكنــه ليــس صريًحًــا في الاســتحالة والاســتجابة، ومنعهــا بالكليــة، 
لا. بــل معنــاه: التوســع بالحــرام والتغــذي بــه مــن جملــة موانــع الإجابــة، وقــد 
يوجــد مــا يمنــع هــذا المانــع مــن منعــه، ولكــن الله �  يجيــب المضطــر إذا دعــاه، 

حتى لــو كان أكل مــال الحــرام مانــع للاســتجابة.
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الأدب الحادي عشر: دعاء المضطر 

سمصح  سخ  سح  سج  خم  خج   حم  حج  جم  جح  ّٰٱ 
ِّ ]النمــل 62[. ظم  طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  

قال الســعدي في تفــسيره: هــل يجيــب المضطــرب الــذي أقلقتــه الكــروب، 
وتعســر عليــه المطلــوب واضطــر للــخلاص ممــا هــو فيــه إلا الله وحــده؟ ومــن 
يكشــف الســوء- أي: الــبلاء والشــر والنقمــة إلا الله وحــده؟ ومــن يجعلكــم 
خلفــاء الأرض يمكنكــم منهــا ويمــد لكــم بالــرزق ويوصــل إليكــم نعمــه وتكونــون 

خلفــاء مــن قبلكــم كمــا أنــه ســيميتكم ويأتي بقــوم بعدكــم

إذا اضطرتــك الأمــور، و ضاقــت بــك الســبل فلمــن تلجــأ وقــت الضيــق؟ 
هــل تلجــأ لوثــن أو حجــر أو شــجر أو حتى تتذكــر ملــكًًا مقــرابًا أو بشــرًًا مهمــا 
بلــغ مــن الــصلاح؟ أم تلجــأ مباشــرة  لــرب الســماوات و الأرض و خالــق 
الأكــوان؟ ولهــذا كانــوا إذا مســهم الضــر دعــوا الله مخلــصين لــه الديــن؛ لعلمهــم 

أنــه وحــده المقتــدر علــى دفعــه وإزالتــه.
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الأدب الثاني عشر: يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه 

إن الثنــاء علــى الله � بــه تســتفتح الأبــواب، وبــه تُـُـدرك المطالــب، 
والثنــاء علــى الله � مــن واجــب المســلم تجــاه خالقــه، أن يــثني عليــه، ويحمــده، 
بـه، وكـيـف ـيكـون ذـلـك؟ وـيشـكره عـلـى ـجُلُّّ نعـمـه؛ فـمـا ـهـو ثـنـاء العـبـد عـلـى رـ

جّّميُمد العبد ربّهّ، ويبدأ دعاءه بحمد  يُقُصََد بثناء العبد على الله �، أن 
الله وشــكره، ونــداء الله � بأسمــائه الحــسنى وصفاتــه العليــا، وأن يــعترف العبــد 
ــه. بذُُلّـّـه وضعفــه بين يــدي ربّـّـه، ويــعترف لــه بعظيــم فضلــه وســابغ نعمــه وكرِمِ

والثنــاء علــى الله صفــة بّّيحهــا الله � في عبــده، وهــي أدعــى لإجابــة 
دعــاء الدّّاعــي. فحــق الله علــى عبــاده أن يثنــوا عليــه ويحمــدوه. خلــق الله � 
الإنســان فسّّــواه وعدلــه، وصــوّّره فأحســن صورتــه، وكرّّمََــه ومنحــه العقــل ، 
وجعلــه خليفــة في الأرض، وســخّّر لــه كلّّ مــا فيهــا، وأكرمــه بالتّّكليــف وهــداهُُ 
الســبيل، وبعــث إليــه الرّّســل مُُبشــرين ومنِذِريــن حتى لا يــزّّل أو يضــلّّ، قــال 

ِّ ]آل عمــران: 74[. نر  مم  ما   لي  لى  تعــالى: ّٰٱ 
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تتقــرب إلى الله بمــا يوجــب الزلفــى لديــه. يكــون بالثنــاء عليــه والاعتراف 
أن   أهالًا  تكــون  أن  أجــل  مــن  يــعني  عبــدًًا جاحــدًًا.  تكــون  لكــي لا  بنعمــه؛ 
يعطيــك الله �، لا بــدََّ أن تكــون معترفًًــا بنعمــه، لأن الجحــود ســبب للمنــع. 
لكــن لما تــثني علــى الله، وأنــت صــادق، وهــو أهــل الثنــاء والمجــد، أحــق مــا قالــه 
العبــد ثنــاؤه علــى ربــه. يــعني حًقًّــا لا معطــي ولا مانــع  ولا مكــرم، ولا رافــع ولا 

خافــض، إلا هــو.

أنت ترى آثار فضله عليك، فكيف لا تثني عليه. فهذا حق الله عليك 
وهــو الحميــد المســتحق للحمــد. فوجــب عليــك أن تعطــي الله حقــه، وتتقــرب 
إليــه بمــا يوجــب الزلفــى عنــده.  فلــو كنــت عبــدًًا جاحــدًًا هــو قــادر أن يعطيــك، 
لكــن جحــودك يكــون ســببًًا للمنــع. كفــرك وتغطيتــك للنعمــة وعــدم شــكرك لها،  
سـوء أدب، ـيسـتحق مـعـه المـنـع. عـدم ثناـئـك عـلـى معطيـهـا، كل ـهـذا جـحـود وـ وـ

إنــك حينمــا تدخــل علــى الله �، فدخولــك ليــس كدخولــك علــى ملــك 
مــن ملــوك الدنيــا. الــذي قــد تمدحــه، وقــد تكــون كاذابًا في مدحــك لهــم. أنــت 
عندمــا تدخــل علــى ملــك الملــوك وأنــت تعلــم أن كلمــا  قيــل في الثنــاء علــى 
الله �، قليــل لا أحصــي ثنــاء عليــك. ونحــن نــري آثار: لطفــه ورحمتــه وعنايتــه 
وحكمتــه في كل شــيء. لكــن مــن رضــي فلــه الرضــا، ومــن ســخط فلــه الســخط.

ِءِالَا  ـَـزََاِءِ مََــعََ ظَِعِــَِمِ ال�بََْ وََعََــنْْ أَن�سٍٍَ قَــَالََ: قَــَالََ رََسُُــولُُ اِ�للَّهِ صلى الله عليه وسلم: »ّنَِّإِ ظَِعِــَمََ ا�لْجَ
طََِخِ  ــيََ فَـلَــَهُُ الضََّ�رِّــا وََمََــنْْ سََــ هُُالَاــمْْ فََمََــنْْ رََِضِ وََّنَِّإِ ا�للَّهََ عََــّزَّ وََجََــّلَّ ذََِإِا أََحََــّبَّ قَـوَْْمًًــا ابْـتََْ
فَـلَََــهُُ الّسَّــخََطُُ«. ))) هــذا الفــرق بين النــاس في كيفيــة الدخــول علــى اللــه �. 
تدخــل مثنيًًــا عليــه، ولا بــدََّ مــن جمــع قلبــك علــى الصــدق في الثنــاء. فإنــه مــن 
اشــتغل بالثنــاء علــى الله �، وتمجيــده وتقديســه، كان ذلــك موجبًـًـا لواســع 
عطائه، وجزيل كرمه �، وذلك أن الثناء على ذوي الكرم موجب لعطائهم.

يُِّّذِِمِ وََابْْنُُ مََاجََه[.	 1  ]رََوََاهُُ ال�تِّرْ�
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الأدب الثالث عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  

لما تصلــي علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم، يكــون قائمًًــا في قلبــك أن هــذا الــصلاة تــدل 
علــى إيمانــك بالله �، وتــدل علــى تصديقــك لرســله، وتــدل علــى حبــك 
فثنــاؤك عليــه دليــل علــى  الــنبي صلى الله عليه وسلم،  فــالله � يحــب  لمــن يحبــه الله �. 
حبــك لله ورســوله. فمــن عــرض الدعــاء والســؤال قبــل تقــديم الوســيلة فقــد 
 اســتعجل؛ فمن الآداب التي تخص الدعاء الثناء على الله �، والصلاة على

النبي صلى الله عليه وسلم أوالًا قبل الدعاء. 

بَيَنــا رســولُُ اِ�للَّهِ صلى الله عليه وسلم قاعــدٌٌ إذ دخــلََ رجــلٌٌ فصّلَّــى فقــالََ: الّلَّهــّمَّ اغِفِــر لي 
لتََ أيُّهّا المصيّ�لِّ، إذا صّلَّيتََ فقعََدتََ فا�حْمََِدِ  ني، فقالََ رسولُُ اِ�للَّهِ صلى الله عليه وسلم: عََِجِ وارمحَم
ا�للَّهََ بما هوََ أََهْْلُُهُُ، وصّ�لِّ علّيَّ ّثمَّ ادعُُهُُ. قالََ: ّثمَّ صّلَّى رجلٌٌ آخرُُ بعدََ ذكََِلِ فحدََِمِ 
ــا المصّ�لِّــي ادعُُ �تُجََــبْْ«.))) ــبّيُّّنَّ صلى الله عليه وسلم: »أيُّهّ ا�للَّهََ وصّلَّــى علــى الــّ�بيِّّنَّ صلى الله عليه وسلم، فقــالََ ال

 

1  رواه الترمذي )3476( واللفظ له، والنسائي )1284(، وأحمد )23982(
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قــال الســندي في شــرح الحديــث الأول عجلــت أيهــا المصلــي. قــال فيــه 
إشــارة أن حــق الســائل أن يتقــرب إلى المســؤول منــه، قبــل طلــب الحاجــة بمــا 
ــه ليكــون أطمــع في  يوجــب الزلفــى عنــده، ويتوســل لــه عنــد شــفيع لــه بين يدي

بـة. الإـسـعاف، وأــحق بالإجاـ

ــن أجََــّ�لِّ العبــاداِتِ اّلَّتي تََيقــبُُّرَّ بهــا العبــدُُ إلى ربِّبّّـه �؛ ولذلــك  الدُّّعــاءُُ ِمِ
ــه كيفّيَّــةََ الدُّّعــاِءِ، والأوقــاتََ المســتحََةََّبَّ للدُّّعــاِءِ،  كان الــبّيُّّنَّ صلى الله عليه وسلم، يعّ�لِّــمُُ أصحابََ

وكيــف يُُســتجابُُ الدُّّعــاءُُ.

عــن عبــد الله بــن مســعود �: قــال كنــت أصلــي، والــنبي صلى الله عليه وسلم وأبــو بكــر 
معــه، فلمــا جلســت بــدأتُُ بالثنــاء علــى الله، ثم الــصلاة علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم ثم 
دعــوت لنفســي، فقــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: »ســل تُعُطــى، ســل تُعُطــى«، أي إن هــذا ممــا 

يقــرب معــه إجابــة الدعــاء وحصــول المطلــوب.)))

إذًًا علــى الداعــي أن يُُصلــى علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم قبــل الدعــاء، وبعــد حمــد الله 
تعــالى؛ لقــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: »إذا دعــا أحدكــم فليبــدأ بتحميــد الله والثنــاء عليــه ثم 

ليُُصــّ�لِّ علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليــدع بعــد بمــا شــاء«.)))

(((.» وقد ورد في الحديث: »كلُّّ دُُعََاءٍٍ �مَحْْجُُوبٌٌ حتى يُُصّلَّى على النّ�بيِّ

الثنــاء علــى الله � والــصلاة علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم مــن الآداب التي يتــأدب 
ــمََاِءِ  َ الّسَّ ـ�يْنَ : »ّنَِّإِ الدُّّعََــاءََ مََوْْقُـُـوفٌٌ بــ بهــا الداعــي، وقــال عُُمََــرُُ بْـْـنُُ الَخَّـطَّـاِبِ

نِْْمِــهُُ شََــيْْءٌٌ، حََىتَّى تُُصََّ�لِّــيََ عََلَـَـى نَّ�يِِّبِــكََ صلى الله عليه وسلم«.))) وََالَأَرِْْضِ لا يََصْْعََــدُُ 
 

1  أخرجه الترمذي )593( باختلاف يسير، وأحمد )3662( 
2  رواه الترمذي 3477، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود 1314.

3  الراوي: علي بن أبي طالب | المحدث: الألباني  2035 |
4  ]سنن الترمذي )486(، وحسنه لغيره، في صحيح الترغيب )1668([.
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 واعلم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاث مراتب:

 »إحداــها: أن يُُصــلى علــيه قــبل الدــعاء، وبــعد حمـمد الله تــعالى لــقول
الــنبي صلى الله عليه وسلم: »إذا دعــا أحدكــم فليبــدأ بتحميــد الله والثنــاء عليــه، ثم ليُُصــّ�لِّ علــى 

الــنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليــدع بعــد بمــا شــاء« )))

والمرتبة الثانية: أن يُُصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره.

حاجــته ويجــعل  وآــخره،  ـله  أوـ في  علــيه  يصــلى  أن  الثالــثة:   والمرتــبة 
متوسطة بينهما«.)))

بز  بر   ئي  ئنئى  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ وقــد قــال تعــالى: ّٰٱ 
ِّ ]الأحــزاب: 56[. تر  بي  بى  بن  بم 

الدُّّعََــاءُُ«.  نِْْعِــدََ المَلاَكََِئِــِةِ، وََصََلَاَةُُ المَلاَكََِئِــِةِ،  عََلََيْْــِهِ  ثَـنَـَـاؤُُهُُ  »صََلَاَةُُ اِ�للَّهِ؛ 
وقَـَـالََ ابْـْـنُُ عََّبَّــاسٍٍ: »)يُُصََلُّـّـونََ( يُـبَـكُُّ�رِّــونََ«))) 

ــنََ  لْْابِابَـرَكَََــِةِ. وََِقِيــلََ: »الــّصَّلاةُُ ِمِ ّ صلى الله عليه وسلم؛ أََيْْ يََدْْعُُــونََ ل�هَُُ  ويُـبَـكُُّ�رِّــونََ عََلَــَى الــبِيّّنَّ�
ــيَنَِنِ؛ الدُّّعََــاءُُ« ))) ــنََ الْْمُُؤِْْمِ ــنََ الْْمََلاكََِئِــِةِ؛ الاسْْــغِْْتِفََارُُ، وََِمِ ــَةُُ،  وََِمِ اِ�للَّهِ؛ ال�حْمَّرَّ

ــه وسمــائه  فــإذا كان ربُّّ العــزة في عظمِتِــه وكبريائــه، وملائكتُـُـه في أرِضِ
وإظهــارًاً  لشــأنه،  وتعظيمًًــا  لقََــدْْره،  إجلاالًا  الأمــّ�يِّ صلى الله عليه وسلم  الــنّ�بيِّ  علــى  يُُصََلّـّـون 
لفضلــه، وإشــارةًً إلى قُُربــه مــن رّـ�بِّـه، فمــا أحــرانا نحــن المؤمــنين أن نُُكِثِــرََ مــن 
 الــصلاة والــسلام عليــه، امتثــالا لأمــِرِ الله، وقضــاءًً لبعــض حّ�قِّــه صلى الله عليه وسلم؛ فــقد

1  ]رواه الترمذي  3477 وصححه الألباني في صحيح أبي داوود 1314[.
2  )انتهى كلام ابن القيم بتصرف من كتاب جلاء الأفهام ص 531(.

3  ]رواه البخاري[.
4  ]شرح السنة، للبغوي )3/ 189([.
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أخرجََنــا اللهُُ بــه مــن الظلمــات إلى النــور، وهــدانا بــه إلى الصــراط المســتقيم، 
وجعلََنــا بــه مــن خِيرِ الأمــم، وفلََّضَّنــا بــِهِ علــى ســائر النــاس أجمــعين، وكتــبََ لنــا 

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  بــه الرحمــةََ التي وســعت كّلَّ شــيء، قــال �: ّٰٱ 
يخ  يح  يج   هىهي  هم  هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي   مى  مم  مخ 
ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ   رٰ  ذٰ  يي  يميى 

ِّ ]الأعــراف: 156 - 157[. ئى  ئن  ئم  ئز  

إذا أردت أن تتحقــقََ مســألتُُك، ويجــابََ دعــاؤك، أَث�ِنِْ علــى الله �، ثم 
ابــدأ بالــصلاة والــسلام عليــه صلى الله عليه وسلم؛ وبالــصلاة علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم، تكــون البركــة في 
ذاِتِ المصلي وعمِلِه وعمِرِه، وأسباِبِ مصالحه، وتنالُُ رحمة الله، وتدوم محبتُُك 
للرسول صلى الله عليه وسلم ، وتزدادُُ وتتضاعف،  وتكون قد أََتََيّدَّ أقّلَّ القليل من حقه صلى الله عليه وسلم.

تــثني علــى  أّـنَّـك  الدعــاء  سِْْاِتََشْْــرِْْعِ في  الثنــاء علــى الله �:  حــق الله 
الله مالــك الـــمُُلْْك، الــذي بيــده مقاليــد كل شــيء، القــادرُُ علــى كل شــيء، 
 الــذي ي�ُـغني ويشــفي ويُعُــافي ويُُسْْــِعِد ويُُكــِرِم ويرحــم ؛ فــزد شــكرك وثنــاءك علــى

الله �. وثــق بتــدبير الله لــك، وكُُــن راضيًًــا عنــه �، واعلــم أّنَّ قضــاءه لــك 
كلــه خير، واســأله اللُّّطــف دائمًًــا، واســتعن بِذِكــِرِه علــى ثبــات قلبــك وطُُمأنينته، 
ثم الــصلاة علــى الرســول صلى الله عليه وسلم. ثم اســأل لله، قَـَـمِْْ�دِّ بين يــدي حاجتــك التوبــة 
والاســتغفار، وأَل�حََِّ عليــه في المســألة، وادْْعُُــهُُ رغبــة ورهبــة، وتوســل إليــه بأسمــائه 
وصفاتــه الحــسنى، وبعــد ذلــك ادعُُ الله بــكل خير تريــد؛ أنــِزِل حاجتــك بــه وحــده 

ــِدِق التــوكل وحُُسْْــن الظــّ�نِّ بــه �. تكُُــن أســعد النــاس بِصِ
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الأدب الرابع عشر: ألا يظهر استغناءه عن الله �.

؛  ــئْْتََ فأعْْينِيِطِ »إذا دََعا أحََدُكُُُمْْ فَـلَْْيَـعَِْْمِِزِ المَسَْْــأَلَََةََ، ولا يَـقَُُولََّنَّ: الهُُّلَّّمَّ إنْْ ِشِ
فن�إّـه لا مُُسْْــتََكْْهََِرِ لــه«.))) 

ــئت  ني إن ِشِ ــئت الّلَّهــّمَّ ارمحَم »لا يقــولُُ أحدُكُــم: الّلَّهــّمَّ اغِفِــر لي إن ِشِ
ليعــِزِم المســألةََ فّـنَّإـه لا مُُكــِرِه لــهُُ«.)))

ــئْْتََ وََلََِكِــنْْ يَِلِـعَْْــمِْْزِ  : الهُُّلَّــّمَّ اغِْْفِــرْْ يلِي نِْْإِ ِشِ »ذََِإِا دََعََــا أََحََدُكُُُــمْْ فََالَا يَـقَُُــِلِ
يَـتَـعَََاظََمُُــهُُ شــءٌٌي أعطــاهُُ «.)))  فَـَـإِّنَِّ ا�للَّهََ الَا  وََلْْيُـعََُّ�ظِّــِمِ الغّْْرَّبَـَـةََ 

ــن أجََــّ�لِّ العبــادات التي يَـتَََقــبُُّرَّ بهــا العبــدُُ إلى رّـ�بِّـه عــّزَّ وجــّلَّ؛  الدُّّعــاءُُ ِمِ
ولذلــك كان الــبّيُّّنَّ صلى الله عليه وسلم، يُعُّ�لِّــمُُ أصحاب�َـه كََيفّيَّــةََ الدُّّعــاِءِ. وفي هــذا الحَدَيــِثِ يأمُُــرُُ 
الـــمََسألةََ، بأن يَقَطَـَـعََ  فَـلَْْيَـعَْْــِزِم  أحََــدٌٌ رّـبَّـه  أّـنَّـه إذا دََعــا  الـــمُُسِلِمين  الــبّيُّّنَّ صلى الله عليه وسلم 

1  أخرجه البخاري )6338(، ومسلم )2678(.
2  أبو هريرة | المحدث: الألباني |  صحيح الترمذي: 3497 | خلاصة حكم المحدث: صحيح

3  رََوََاهُُ مُُسلم
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ــتََئ فَأَََعْْــِطِني«،  ــّنَّ: الهُُّلَّــّمَّ إنْْ ِشِ ــنََ ِاللهِ صراحــةًً، »وََلا يَـقَُُولََ ــبََ ِمِ لسُّّــؤاِلِ ويطلُُ ابِا
،  بََل يََســتََيِقِن وُُقوعََ مََطلوِهِِبِ، وََلا يُـعََُقّْْ�لِّ ذلك بِمَ�َشــيِةِئ  أي: فََلا يََشُُــّكَّ في القََبوِلِ
اِ�للَّهِ؛ »فّـنَّإـه لا مُُســتََكِْْرِه لــه«، ليعــِزِم المســألةََ فّـنَّإـه لا مُُكــِرِه لــهُُ. يقــول بخلاف 
العبــد فإنــه يعطــي الســائل مســألته، لحاجــة إليــه أو لخوفــه أو رجائــه فيعطيــه 
مســألته وهــو كاره. ولذلــك يقــال للإنســان أعــطني لــو سمــحت، أعــطني لــو 
تقــدر. فاللائــق بالســائل عندمــا يســأل بشــرًًا أن يعلــق حصــول حاجتــه علــى 
مشــيئة المســؤول، مخافــة أن يعطيــه وهــو كاره. بخلاف رب العــالمين، فإنــه تعــالى 
لا يليــق بــه ذلــك. الله �، لا يســأل هــذا الســؤال. فهــو مُُنــَـهٌٌّزَّ عََــن ذلــك؛ 
فليــس ِلِلّتَّعليــِقِ فائ�ِـدةٌٌ، فَـيَََنبََغــي الاجِتِهــادُُ في الدُّّعــاِءِ، وأنْْ يََكــونََ الّدَّاعــي علــى 
 ، ؛ فَّنَّإــهُُ يََدْْعــو كََريمًــًا، ولا يََســتَـثَِْْنِ ــن رََحمــِةِ ِاللهِ تعــاىلَى رَجَــاِءِ الإجابــِةِ، ولا يَقَنََــط ِمِ
ب�لَْْ يََدعــو دُُعــاءََ البائ�ِسِِ الفََــقِيرِ. وذلــك لكمــال غنــاه عــن جميــع خلقــه ولكمــال 
جــوده، وكرمــه وكلهــم فــقير إليــه محتــاج إليــه لا يســتغني عــن ربــه طرفــة عين. 
ــق بمــن ســأل الله أن يعــزم  وعطــاؤه كلام أن يقــول للشــيء كــن فيكــون. فاللائ
المســألة، فإنه لا يعطي عبدًًا شــيئًًا عن كراهة. وأنت لما تطلب منه لا تســتطيع 
إكراهــه، أنــت عبــد ضعيــف. والله �، هــو كامــل الــغنى عــن جميــع خلقــه، 
كامــل الجــود كامــل العــزة. عندمــا أطلــب أحــدًًا مــن الخلــق،  فمطلــوب منــك 
وقــت مــا تطلــب مــن أحــد، أن تقــول شــئت أن تعطــيني أعــطني، وأن لم تشــأ لا 
تُعُــطني، لأنــك تخــاف إحراجــه، تخــاف مــا عنــده لأنــه فــقير، أو أخــاف أنــه لا 
يريــد أن يعــطني لأنــه  بخيــل. أو يكــون محتــاج إلى مــا ســأطلبه منــه. أو قــد أكــون 
ــد  ــد أن تعطــيني أعــطني، واذ لا تري ــه: إذا تري ــة مــن الاســتغناء فأقــول ل في حال
. لذلك  من سوء الأدب أن تقول لربك،  فلا بأس. أنا عندي في المنزل، مثالًا
أعطني لو شــئت، أرســل لي إن شــئت، كأنك لســت محتاجًًا، ولســت فقيرًاً. أو 

قــد يكــون شــيئًًا آخــر، وهــو كأنــك تخشــى أنــه لا يســتطيع هــذا الأمــر.

يقــول الشــيخ ابــن باز ، في شــرح هــذا الحديــث: كمــال التوحيــد 
العــزم علــى المســألة وعــدم التردد، لا يقــول: اللهــم اغفــر لي إن شــئت، اللهــم 
ارحمني إن شــئت، إن مــن كمــال الإيمــان، إذا دعــا ربــه يعــزم ولا يتردد، فجــوده 
عظيــم، وهــو الــغني الحميــد، فلا يليــق بالمؤمــن أن يســتثني، إنمــا يســتثني إذا 
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طلــب مــن إنســان الــذي قــد يعجــز، فيقــول لــه: أعــطني كــذا إن شــئت أو إن 
اســتطعت، هــذا في حــق المخلــوق.

يلــيق فلا  ــيشء،  عــلى كل  والــقادر  الكاــمل،  اــلغني  فــهو  اــلرب   أــما 
بالفــقير - العبــد الفــقير- أن يســتثني في ســؤاله فيقــول: اللهــم اغفــر لي إن 
شــئت، أو اللهــم أدخــلني الجنــة إن شــئت، كأنــه غير محتــاج، كأنــه ليــس بمضطــر 
إلى هــذا المســؤول، ولكــن يعــزم المســألة وليجــزم، ولهــذا يقــول صلى الله عليه وسلم: لا يقولــن 
أحدكــم:  اللهــم اغفــر لي إن شــئت، اللهــم ارحمني إن شــئت، وليعــزم المســألة 

ـإفن الله لا مـكـره ـلـه.

لا أحــد يكــره الله علــى شــيء حتى يقــال إن شــئت، وليــس بعاجــز حتى 
يقــال: إن شــئت، فلا يليــق هــذا بالله �، وفي اللفــظ الآخــر: وليعظــم الرغبــة 
الحميــد، ولا  الــغني  العظيــم  فهــو �  أعطــاه.  شــيء  يتعاظمــه  لا  فــإن الله 
يتعاظمــه شــيء أعطــاه عبــاده وجــاد بــه علــى عبــاده،  بــل كلهــا عنــده قليلــة 

ـيسيرة، وإن أعطاــهم الــيشء العظــيم.  وـ

فالمشــروع للمؤمــن أن يكــون عظيــم الرغبــة فيمــا عنــد الله، شــديد التعلــق 
بالله، شــديد اللجــوء إليــه، فــإن ســأله، ســأله ســؤال مضطــر، ســؤال الراغــب، 
ســؤال المنكســر بين يــدي الله، لا غنى لــه عــن الله، ولا أرحــم لــه مــن الله، فهــو 

ّ�يِّخيُخــب مــن انكســر بين يدي�ْـه. رحيــمٌٌ لا يــردُّّ مــن لجأ إليــه، ولا 

فلا يســتثني ولا يقــول: اللهــم اغفــر لي إن شــئت، أو اللهــم ارحمني إن 
شــئت، أو اللهــم اكــفني إن شــئت، أو اللهــم أدخــلني الجنــة إن شــئت. لا،  
وهكــذا النــاس لا يقــول: غفــر الله لــك إن شــاء الله، أو رحمــك الله إن شــاء الله، 
ــه، اللهــم ارحمــه، رحمــك الله يا أخــي، ولا  ــل يجــزم فيقــول: اللهــم اغفــر ل لا. ب
يقــل إن شــاء الله، لا يســتثني بــل يكــون دعــاؤه دعــاء الراغــب، دعــاء الجازم، 

 (((. دعــاء الـــمُُِ�حِِّلِ
.) 1  )الشيخ بن باز
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الأدب الخامس عشر: الدعاء في الرخاء والشدة 

ورد في الحديــث: عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن ســره 
أن يســتجيب الله لــه عنــد الشــدائد والكــرب فليكثــر الدعــاء في الرخــاء«.))) 

لـمّّا يكثر دعاءه في الرخاء يستجيب الله له في الشدة.

قــال في تحفــه الأحــوزي: لأن مــن شــيمه المؤمــن أن يُرُيِيِّشِ الســهم قبــل أن 
يرمي، تحتاج أن تُـرََُيّّشََه يعني تصلح ريشه الذي في آخره، من أجل لما ترميه يكون 
مستقيمًًا وليس منحرفًاً. شبه  الدعاء بالسهم. أي: تدعو الله �، في الرخاء 
مــن أجــل أن يســتجيب لــك في الشــدة، ويلتجــئ إلى الله �، قبــل الاضطــرار.

ويقــول الإمــام ابــن رجــب : في قولــه صلى الله عليه وسلم: »تعــّرَّف إلى الله في الّرَّخــاء، 
ــِةِّدَّ.« يعرفكََ في الّ�شِّ

لة الّصَّحيحة: 595(. لِسِ مذيُّّ، وصّحَّحه الألبانيُّّ في الّ�سِّ 1  )رواهُُ الر�تِّر
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يقــول الإمــام ابــن رجــب  في معنـــي الحديــث: إّنَّ العبــدََ إذا اّتَّقــى 
الله، وحََِفِــظََ حــدودََه، وراعــى حقوقــه في حــال رخائــه، فقــد تعــّرَّف بذلــك إلى 
الله، وصــار بينــه وبيَنَ ربــه معرفــةٌٌ خاصــة، فعرفــه رّـبَّـه في الشــّدَّة، وروعــي لــه 
ــاه مــن الشــدائد بهــذه. ومعرفــة العبــد لربــه نوعــان:  تَـعَََرُّّفَــَهُُ إليــه في الّرَّخــاء، فنّجَّ
أحدُُهمــا: المعرفــةُُ العامــة وهــي معرفــةُُ الإقــرار بــه، والّتَّصديــق، والإيمــان، وهــذه 
عامــةٌٌ للمؤمــنين. والثــاني: معرفــة خاصــة تقتضــي ميــلََ القلــب إلى الله بالكليــة، 
والانقطــاع إليــه، والأُنُــس بــه، والطمأنينــة بذكــره، والحيــاء منــه، والهيبــة لــه، وهــذه 

المعرفــة الخاصــة هــي التي يــدور حــولها العارفــون.

ــا، خرجــوا منهــا  ــار : »مســاكيُنُ أهــلُُ الدُّّني كمــا قــال مالــك بــن دين
ومــا ذاقــوا أطيــبََ مــا فيهــا، قيــل لــه: ومــا هــو؟ قــال: معرفــةُُ الله �.

ومعرفــة الله أضًًيــا لعبــده نوعــان: معرفــة عامــة:  وهــي علمــه � بعبــاده، 
واّ�طِّلاعــه علــى مــا أســرُّّوه ومــا أعلنــوه، كمــا قــال: ّٰٱ لخ لم لى لي مج مح 
مخ مممى ِّ ]ق مــن الآيــة:16[ وقــال: ّٰٱ ئم ئه بج بح بخ بم به  تج تح تخ تم 

ته ثمجح جم حج حمخج خم سج  سح سخ سم ِّ ]النجــم مــن الآيــة:32[.

ومعرفــة خاصــة: وهــي تقتضــي محبتََــه لعبــده وتقربََيــه إليــه وإجابــةََ دعائــه، 
وإنجــاءََه مــن الشــدائد، وهــي المشــار إليهــا بقولــه صلى الله عليه وسلم فيمــا يحكــي عــن ربِّبّّـه: »إّنَّ 
، ومــا تَـقَََــبََّرَّ إّ�لَيَّ عََب�ِدِْي بشََــءٍٍي  ا�للَّهََ قــالََ: مََــن عــادََى لي وََ�ِلِيّـا فقََــدْْ آذََنْـت�هُُُ بالحَـَـرِْْبِ
هُُّبَِّحِ،  أحََّبَّ إّ�لَيَّ ّممَّا افْـتَـرَََضْْتُُ عليه، وما يَزَالُُ عََبِْْدِي يَـتَـقَََبُُّرَّ إّ�لَيَّ بالّنَّواِلِِفِ حىتَّى أُُ
ــرُُ بــه، ويَـَـدََهُُ  ـْـعََهُُ اّـلَّـذي يََسْْــمََعُُ بــه، وبََصََــرََهُُ اّـلَّـذي يُـبُِْْصِ فــإذا أحْْبَـبْـتُـُـهُُ، كُُنْْــتُُ �سَمْ
ُعْْيَِطِـن�هُُّ، ولَئ�ِنِِ اسْْــتََعاذََينِي  ــي بهــا، وإنْْ سََــأَلَََينِي �لَأُ اّلَّتي يَـبَِْْطِــشُُ بهــا، وجِْْرِلََــهُُ اّلَّتي �يَمِْْشِ
؛ يََكْْــرََهُُ  ــِنِ لُُِعِــهُُ تَـــَرََدُِّّدِي عــن نَـفَْْــِسِ المُؤُِْْمِ ُِعِيذََن�هُُّ، ومــا تَـــَرََدّْْدَّتُُ عــن شََــءٍٍي أنا فا �لَأُ

الـــمََوْْتََ، وأنا أكْْــرََهُُ مََســاءََتََهُُ«.)))
1  الراوي: أبو هريرة | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6502 | خلاصة 

حكم المحدث: ]صحيح[	
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 فمــن عامــل الله بالتقــوى والطاعــة في حــال رخائــه، عاملــه الله باللطــف 
والإعانــة في حــال شــّدَّته.)))

ــدُّّوا  رّْْدَّدََاِءِ �، كََانََ يَـقَُُــولُُ: »ِجِ ، أََّنَّ أََابَا الــ سََــِنِ عــن ابــن عبــاس، وََعََــِنِ ا�َلْحَ
ــكُُ أََنْْ يُـفُْْت�حَََ ل�هَُُ«.))) لدُّّعََــاِءِ، فَإِن�ِهُُّ مََــنْْ يُُكْْث�رُُِ قَــَـرْْعََ الْْب�َـاِبِ يُوُِشِ ابِا

وقــال ســلمان الفارســي �: »إذا كان الرجــلُُ دََّعَّــاءًً في الســّرَّاِءِ، فنزلــت 
بــه ضــّرَّاءُُ، فدعــا الله تعــالى، قالــت الملائكــة: صــوتٌٌ معــروف فشــفعوا لــه، 
وإذا كان ليــس بدََّعَّــاءٍٍ في الّسَّــّرَّاء، فنََزلــت بــه ضــّرَّاءُُ، فدعــا الله تعــالى قالــت 

الملائكــة: صــوتٌٌ ليــس بمعــروف، فلا يشــفعون لــه«.)))

يبََ  رّْْدَّدََاِءِ �: »ادْعُُْ ا�للَّهََ يفِي يَـــَوِْْمِ سََــّرَّاكََِئِ، لََعََّلَّــهُُ أََنْْ يََسْْــتََِجِ وََقََــالََ أَب�ُـو الــ
يفِي يَــَـوِْْمِ ضََّرَّائ�كََِ«.)))

1   )انظر: رواه أحمد في المسند: ]2803[، والطبراني في المعجم الكبير: ]11560[، وأبو نعيم في الحلية: ]314/1[
2 )جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبلي رحمه الله، دار المنار ]194-193[(.

3 )أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه: ]29175[، والبيهقي في شعب الإيمان: ]1103[(.
4 )أخرجه: أحمد في الزهد: ]718[، وابن أبي عاصم في الزهد: ]135/1[، والبيهقي في شعب الإيمان:  ]1101[.
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الأدب السادس عشر: الدعاء باسم الله الأعظم

فهــو مــن أســباب إجابــة الدعــاء؛ يقــول الشــيخ عبدالــرزاق البــدر -حفظــه 
الله-: الدعــاء لا يــكاد يــرد أبــدًًا، ولاســيما إذا كان مــع الأدعيــة التي أخبر بهــا 

الــنبي صلى الله عليه وسلم، أنهــا مظنــة الإجابــة، وأنهــا متضمنــه الاســم الاعظــم.

الجُُّرَّــلُُ  دََعََــا  ّ�ثُمَّ  يُُصََّ�لِّــي،  رجالًا  فســمع  جََاسًًِلِــا،  رََســولُُ الله صلى الله عليه وسلم  كان 
بََديــعُُ  أنْـْـتََ، المَّنَّــانُُ،  ِإِلــهََ ِإِلا  لَـَـكََ الحمــدََ، لا  ّنَّأبِأ  أََســأَلَُُكََ  الّلَّهــّمَّ إني  فقــال: 
رســولُُ فقــال  قَـيُّـّـومُُ،  يا  حََــيُّّ  يا   ، واكِْْلإِــرََاِمِ الَجَلاِلِ  ذو   ، والأرِضِ ــمََواِتِ   الّسَّ

قــال:  أعلــم،  ورســولُهُُُ  قالــوا: اللهُُ  دََعََــا؟«  بَمَ  »أتَـَـدرونََ  الله صلى الله عليه وسلم، لأصحََاِـبِـِهِ: 
ــيََ بــه  ، الــذي ذََِإِا دُُِعِ َعْْظََــِمِ ــِهِ ا�لْأَ ِ�سْمِابِا ــدٍٍ يََِبِــِهِِدِ، لََقََــدْْ دََعــا ا�للَّهََ  »وََاّلَّــِذِي نَـفَْْــسُُ �مُحََّمَّ

أََجََــابََ، وذََِإِا سُُــلََِئِ ِـبِـِهِ أعْْطَـَـى«.)))

1  البخاري في الأدب المفرد: ]705[، وأبو داود: ]1495[، والترمذي: ]3544[، والنسائي: ]1300[، 
وابن ماجة: ]3858[



42

ــعََ رَجَُُالًا  ــالََ: »أََّنَّ رســولََ الله صلى الله عليه وسلم: ِ�سَمِ ــِهِ �، قََ ــنْْ أَِبِي ــدََةََ عََ ــِنِ بُـرََُيْْ وََعََــِنِ ابْْ
يدعــو، وهــو يقــول: الّلَّهــّمَّ ِإِني أســألُُكََ بأني أََشْْــهََدُُ أّـنَّـكََ أنْـْـتََ اللهُُ، لا إلــهََ إلا 
ــالََ  ــدْْ، ولم يكــن لــه كُُفُُــوًًا أحََــدٌٌ، فَـقَََ أنــتََ، الأحََــدُُ المََّصَّــدُُ، الــذي لم يَِلِــدْْ ولم يُوُلََ
، ال�ِذِّي ذََِإِا  َعْْظَــَِمِ ــِهِ ا�لْأَ ِ�سْمِابِا ــدٍٍ ي�ِبِِهِِدَِ، لََقََــدْْ سََــأََلََ ا�للَّهََ  ّ صلى الله عليه وسلم: »وََال�ِذِّي نَـفَْْــسُُ �مُحََّمَّ الــبِيُّّنَّ�

ــيََ ِبِــِهِ أََجََــابََ«.))) سُُــلََِئِ ِبِــِهِ أََعْْطََــى، وََذََِإِا دُُِعِ

دََخََــلََ  صلى الله عليه وسلم  اِ�للَّهِ  رََسُُــولََ  »أََّنَّ   :� الثقفــي  َدْْرَِعِ  ا�لْأَ بْـْـِنِ  ْجََــِنِ  مِحْ� وََعََــنْْ 
ت�الَاهَُُ وََهُُــوََ يَـتَََشََــدُُّهَّ وََهُُــوََ يَـقَُُــولُُ: الهُُّلَّــّمَّ  دََِجِ، فَــَإِذََِا هُُــوََ رََِبِجُُــلٍٍ قَــَدْْ قََضََــى صََ الْْمََسْْــ
ْ يََكُُــنْْ ل�هَُُ  ْ يُوُل�دَْْ، وََ�لَمْ ْ يَِلِــدْْ وََ�لَمْ َحََــِدِ، المََّصَّــِدِ، ال�ِذِّي �لَمْ ــِدِ ا�لْأَ ِ�للَّهِابِا الْْوََاِحِ ي�نِّيِإِ أََسْْــأَلَُُكََ 
ّ اِ�للَّهِ:  يــمُُ، قَــَالََ: فَـقَََــالََ نََبِيُّ� كُُفُُــوًًا أََحََــدٌٌ؛ أََنْْ تَـغَِْْفِــرََ يلِي ذُُن�ُـويبِي ن�ِإِكََّ أَن�تََْ الْْغََفُُــورُُ الِحِّرَّ

ثََالَا مََــّرَّاتٍٍ«.))) ــهُُ ثََ ــرََ لََ ــدْْ غُُِفِ ــهُُ، قََ ــرََ لََ ــدْْ غُُِفِ ــهُُ، قََ ــرََ لََ ــدْْ غُُِفِ قََ

 وََعََــنْْ أَنَـَـِسِ بْـْـِنِ مََاِـلِـكٍٍ �، وعََــنْْ عََبْْــِدِ اِ�للَّهِ �، قَـَـالََ: »قَـَـالََ رََسُُــولُُ 
اِ�للَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مََــا أََصََــابََ أََحََــدًًا قَــَطُّّ هََــمٌّّ وََلَاَ حََــزََنٌٌ، فَـقَََــالََ: الهُُّلَّــّمَّ ي�نِّيِإِ عََب�دُُْكََ، وََاب�نُُْ 
ّ قََضََــاؤُُكََ،  ّ حُُكْْمُُــكََ، عََــدْْلٌٌ فِيَّ� ــيََيتِي يَِبِـَـكََِدِ، مََــاضٍٍ فِيَّ� ِصِانَا عََبْْــكََِدِ، وََابْـْـنُُ أََمََِتِــكََ، 
ــكََ،  ــنْْ خََلِْْقِ أََسْْــأَلَُُكََ ب�كُُِّ�لِّ اسْْــمٍٍ هُُــوََ ل�كَََ ّ�سَمَّــيْْتََ ب�ِهِِ نَـفَْْسََــكََ، أََوْْ عََمّْْلَّتََــهُُ أََحََــدًًا ِمِ
أََوْْ أَنْـزََْلْْت�هَُُ فِىى تََِكِاب�كََِ، أََِوِ اسْْــتََأْْثَـرَْْتََ ب�ِهِِ يفِي لِْْعِــِمِ الْْغََي�ِبِْ ن�ِعِدََْكََ، أََنْْ �تَجْْعََــلََ الْْقُُــرْْآنََ 
ُ ّ�هَمَّــهُُ  ــي، ّلاَِّإِ أََذْْهََــبََ ا�للَّهُ ، وََذََهََــابََ ّ��هَمِّ لَاَِجِءََ حُُــزْْينِي ، وََنُــُورََ صََــدِْْرِي، وََ ــَلْْيبِي ــعََ قَـ رَِبِي
ــلََ: ايَا رََسُُــولََ اِ�للَّهِ، أََلَاَ نَـتَـعَََّلَّــمُُ هــؤلاء  ــالََ: فََِقِي ــهُُ فَـرَََجًًــا«، قََ ــهُُ مََكََانََ ــهُُ، وََأَبَْْدََلََ وََحُُزْْنََ
ــعََهََا أََنْْ يَـتَـعَََمََّلَّهََن«. وفي رواية: »وََأَبَْْدََلََهُُ  الكلمات؟ قَاَلََ: »أََجْْل يَـنْـبََْيِغِ مََِلِنْْ ِ�سَمِ

مََــكََانََ حُُزْْن�ِهِِ فَـرَََحًًــا«.

ــعْْتُُ رََسُُــوْْلََ ِاللهِ صلى الله عليه وسلم، يَـقَُُــولُُ: »مََــنْْ قَـَـالََ:  وََعََــنْْ عُُثْْمََــانََ �، قَـَـالََ: ِ�سَمِ
ـمََّاِءِ، الـسَّ يفِي  وََلَاَ   ، الَأَرِْْضِ يفِي  ـيَْْءٌٌ،  ـشَ ـِهِِ  اـ�سْمِ ـمَـعَََ  يََـضُـرُُُ  لَاَ  اــلَِّذِّي  ِاللهِ  ـِمِْ  ـسْابِا  

1  )وأبو داود: ]1493[، والترمذي: ]3475[، وابن ماجة: ]3857[، وصّحَّحه الألباني(.
2  )أخرجه أحمد في المسند: ]18974[ وأبو داود: ]985[، والنسائي: ]1301[، وصّحَّحه الألباني(.
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ىتَّىِحِ يُُصِْْبِــحََ،  بِْْصِــهُُ فََجْْــأََةُُ بََلَاَءٍٍ  ْ تُُ يعُُ الْْعََِلِيــم ثََلَاَث مََــّرَّاتٍٍ، �لَمْ وََهُُــوََ الّسَّــِمِ
ــي«.))) بِْْصِــهُُ فََجْْــأََةُُ بََلَاَءٍٍ حََىتَّى �يُمِْْسِ ْ تُُ يَنَِحِ يُُصِْْبِــحُُ ثََلَاَث مََــّرَّاتٍٍ، �لَمْ اَ  وََمََــنْْ قَـَـا�لَهَ

ــه  ــه تعــالى: ّٰٱ ئم ئن ِّ أي اطلبــوا من قــال الإمــام القــرطبي : »قول
بأسمــائه، فيُُطلَـَـب بــكل اســم مــا يليــق بــه، تقــول: يا رحيــم ارحمني، يا حكيــم 
احكــم لي، يا رازق ارزقني، يا هــادي اهــدني، يا فّتَّــاح افتــح لي، يا ّتَّــواب تُُــب 

علــيّّ، وهكــذا.

بخ   بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  ّٰٱ  يَآلْآـَـةُُ:  ا هََــِهِِذِ  نَـزَََلَـَـتْْ  ــا  »لََّمَّ  قَـَـالََ: 
ــكََ«، فَـقَََــالََ: ّٰٱ تج تح تخ تمِّ  ّ صلى الله عليه وسلم: »أََعُُــوذُُ وََِبِجِْْهِ ِّ ، قَـَـالََ الــبِيُّّنَّ� به  بم 
فَـقَََــالََ  ،  ِّ جح  ثم  ته  ّٰٱ  قَـَـالََ:  ــكََ«،  وََِبِجِْْهِ »أََعُُــوذُُ  صلى الله عليه وسلم:   ّ الــبِيُّّنَّ�  فَـقَََــالََ 

ّ صلى الله عليه وسلم: »هََذََا أَيَْْسََرُُ«.))) البِيُّّنَّ�

ــنََ الِْْفِــرََاشِِ  وََعََــنْْ عََاشََِئِــةََ �، قَاَلَـَـتْْ: »فَـقَََــدْْتُُ رََسُُــولََ ِاللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْـلَـَـةًً ِمِ
ِدِِجِ وََ�هُمََــا مََنْْصُُوبَـت�َـاِنِ  فَاَلْْتََمََسْْــتُُهُُ فَـوَََقَـعَََــتْْ ي�ِدَِي عََلََــى بََطْــِْنِ قََدََمََي�ِهِْ وََهُُــوََ يفِي الْْمََسْْــ
ــنْْ عُُقُُوبَِتِــكََ،  عََُافَاَِـتِـكََ ِمِ ــنْْ سََــخََكََِطِ، وََبِمُ� وََهُُــوََ يَـقَُُــولُُ: »اللهُُــّمَّ أََعُُــوذُُ ضََِرِِبِــاكََ ِمِ
ــكََ«.))) ــي ثَـن�َـاءًً عََلََي�كََْ، أَن�تََْ كََمََــا أَثْـنَـي�تََْ عََلَــَى نَـفَِْْسِ ن�ِمِكََْ، الَا أُُحِْْصِ وََأََعُُــوذُُ ب�كََِ 

ــِرِ ت�ِوِِهِِرِْ: »الهُُّلَّــّمَّ  وعََــنْْ عََِلِــّ�ىِّ �؛ »أََّنَّ رََسُُــولََ اِ�للَّهِ صلى الله عليه وسلم كََانََ يَـقَُُــولُُ يفِي آِخِ
نِْْمِــكََ،  ــنْْ عُُقُُوبَِتِــكََ، وََأََعُُــوذُُ ب�كََِ  عََُافَاَت�كََِ ِمِ ــنْْ سََــخََكََِطِ، وََبِمُ� ي�نِّيِإِ أََعُُــوذُُ ضََِرِِبِــاكََ ِمِ

ــكََ«.))) ــى ثَـن�َـاءًً عََلََي�كََْ، أَن�تََْ كََمََــا أَثْـنَـي�تََْ عََلَــَى نَـفَِْْسِ لَاَ أُُحِْْصِ
 

1 )أخرجه: أحمد في المسند: ]528[، وأبو داود: ]5088[، وابن ماجة: ]3869[، والترمذي: ]3388[(.
2 )رواه البخاري: ]7406[، وأحمد في المسند: ]14316[، والترمذي: ]3065[(.

3   )رواه مسلم: ]486[، وأحمد في المسند: ]25655[، وابن ماجة: ]3841[، وابن حبان في صحيحه: ]1932[(
4  )وأبو داود: ]1427[، والترمذي: ]3566[، وابن ماجة: ]1179[، والنسائي: ]1747[، وصّحَّحه الألباني(.
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وقوله صلى الله عليه وسلم: »أََعُُوذُُ كََِبِمََِلِاِتِ اِ�للَّهِ الّتَّاّمَّاِتِ نِْْمِ شََّ�رِّ مََا خََلََقََ«))) 

ــعتُُ الــيبِيّنَّ صلى الله عليه وسلم، يَـقَُُــول: »أَلَظُّـّـوا يَِبِـَـاذََا  وعََــن ربيعََــة بــن عََامــر �: ِ�سَمِ
وََاكِْْ�لْإِــرََام«.))) ل  االَاجلْج

عــن عبــد الله بــن أوفى �. وعــن أنــس �، قــال: »كان الــبُيُّنَّ صلى الله عليه وسلم 
يُُكِثِــرُُ أنْْ يَقَــول: »اللهُُــّمَّ ايَا مُُقََّ�لِّــبََ الْْقُُلُـُـوِبِ ثَـّ�بِّــتْْ قَــَـلْْيبِي عََلَـَـى ِنِيِدِــكََ«.))) 

جــاءََتْْ فاطمــةُُ إلى رســوِلِ ِاللهِ صلى الله عليه وسلم، تســأَلُهُ خادمًًــا فقــال لها: »قــولي: 
، رَبَّنَّـَـا وََرََّبَّ  ، وََرََّبَّ الْْعََــرْْشِِ الْْعََِظِيــِمِ َرِْْضِ ــبِْْعِ وََرََّبَّ ا�لْأَ ــمََوََاِتِ الّسَّ الهُُّلَّــّمَّ رََّبَّ الّسَّ
، أََعُُــوذُُ ب�كََِ  ِ�نْجِِ�لْإِيــِلِ وََالْْفُُرْْقَــَاِنِ ـَـّ�بِّ وََالنَّــّـوََى، وََمُُن�لََِزِْ التَّــّـوْْرَاَِةِ وََا كُُّ�لِّ شََــيْْءٍٍ، فَاَل�قََِ ا�لْحَ
َلُُّوَّ فَـلَََي�سََْ قَـبْـلَــَكََ شََــيْْءٌٌ،  يََِصِت�ِهِِ، الهُُّلَّــّمَّ أَن�تََْ ا�لْأَ ــذٌٌ نََِبِا ــنْْ شََــّ�رِّ كُُّ�لِّ شََــيْْءٍٍ أَن�تََْ آِخِ ِمِ
ــرُُ فَـلَََي�سََْ فَـوَْْقَــَكََ شََــيْْءٌٌ، وََأَن�تََْ  ــرُُ فَـلَََي�سََْ بَـعَْْــدََكََ شََــيْْءٌٌ، وََأَن�تََْ الّظَّاِهِ ِخِآلْآ وََأَن�تََْ ا

ــنََ الْْفََقْْــِرِ.))) ي�ّدَّنََْ وََأََغْْنََِنِــا ِمِ ــنُُ فَـلَََيْْــسََ دُُون�كَََ شََــيْْءٌٌ، اقْْــِضِ عََّنَّــا ال الْْبََاِطِ

فأمََرََــها البــيت.  خدــمة  ــمن  تعــبه  وــيه   � فاطمــة  الســيدة   جــاءت 
ــن خــادمٍ،  الــبّيُّّنَّ صلى الله عليه وسلم، بهــذا الدُّّعــاِءِ، وبـــنيَّن لها أّنَّ هــذا الدُّّعــاءََ والّتَّســبيحََ خََيٌرٌ ِمِ

ــن سُُــؤاِلِ الدُّّنيــا إلى طَلَََــِبِ الآخــرََِةِ، وهــي أنْْفــعُُ وأبْـقََْــى. فصََرََفََهــا ِمِ

هــذا دعــاء عظيــم، ذو شــأن كــبير؛ لما فيــه مــن التــوسلات العظيمــة إلى اهللَّه 
تبــارك وتعــالى بربوبيتــه لــكل شــيء، والتي منهــا الأجــرام العظيمــة مــن الســموات 
وبإنزالــه  العظيــم،  العــرش  المخلوقــات  وأعظــم  الســبع،  والأرضين  الســبع، 
لكلامــه العظيــم، ووحيــه المــبين، بأن يحفظــه مــن جميــع الشــرور، كمــا اشــتمل 
علــى التوســل إلى اهللَّه � ببعــض أسمــائه الحــسنى الجليلــة، الدالــة علــى كمــال 

صفاتــه العظيمــة، بأن يقضــي عــن الإنســان دينــه، ويغنيــه مــن الفقــر.
1  )رواه مسلم: ]2708[(.

2  )أخرجه أحمد: ]17596[  والحاكم: ]1836[، والبخاري في التاريخ الكبير(.
3  )البخاري في الأدب المفرد: ]683[، والترمذي: ]2140[(.

4  الراوي: أبو هريرة | ابن حبان  966: إسناده صحيح.
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يقــول الشــيخ الســديس - حفظــه الله -: ألح علــى الله �، وأبشــر. مــا 
قــالها عبــد مخلــص لله إلا قضــى الله دينــه وأغنــاه مــن الفقــر. أيــن نحــن مــن هــذا 
ــوم؟ وأيــن الـــمََيِدِنون  الدعــاء؟ أيــن العــالم الــذي يشــكو مــن مشــكلة الفقــر الي
الذيــن بلــغ إعســارهم مــن الكبــد والكآبــة والأمــراض النفســية؟ أيــن هــو عــن 
مــعنى التعلــق بالله؟ وهــذا الدعــاء العظيــم؟ أيــن النــاس اليــوم مــع مشــكلة الخــدم؟ 
لــو قالتهــا ربــة البيــت أو قــالها رب البيــت قبــل أن ينــام خير لــه مــن خــادم.

الأدب السابع عشر: التوبة والاعتراف بالذنب والاستغفار

علــى  المســلم  حــرص  فكلمــا  الدعــاء،  اســتجابة  فضــلٌٌ في  للاســتغفار 
الاســتغفار يرضــى الله � ويفــرح بتوبــة العبــد، وبكثــرة اســتغفاره، وينــال رضــا 
الله �، وتــزال الهمــوم والكــروب. إن الاســتغفار مــع التوبــة والنــدم ليــس مجــرد 
كلام، إنــه الاســتغفار الــذي معــه عــدم الإصــرار. فالتوبــة يمحــو الله بهــا الذنــوب، 
الشــرك ومــا دونــه، فمــن لــزم الاســتغفار تائبًًــا نادمًًــا مقلعًًــا صادقًــًا جعــل الله لــه 
مــن كل هََــ�مٍّ فرجًًــا، ومــن كل ضيــق مخرجًًــا، ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب، كمــا 
قال �: ّٰٱ نر نز نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم ين يىيي ِّ]الطلاق:2، 3[ 
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فبكثــرة الاســتغفار ســتحقق أمنياتــك؛ حيــث إن الله � يعطــى العبــد 
بالاســتغفار كــثيرًاً مــن الأمنيــات والدعــوات التي يطلبهــا.

فعــن الــنبي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »ينــزل ربنــا إلى الســماء الدنيــا حين يبقــى ثلــث 
الليــل الآخــر فيقــول: »هــل مــن ســائل فأعطيــه، هــل مــن داعٍٍ فأســتجيب لــه، 

هــل مــن مســتغفر فأغفــر لــه، إلى أن يطلــع الفجــر«.)))

ثلاثــة وعــود مطمئنــة: مََــنْْ يســألني فأعطيــه؟ مََــنْْ يدعــوني فأســتجيب لــه؟ 
مََــنْْ يســتغفرني فأغفــر لــه؟ هــذا كلــه يجعلــك تســتحي مــن الله �.

لمــن قــال »يا رب« يقــول الله تعــالى: »فأعطيــه« ، »فأســتجيب لــه «، 
»فأغفــر لــه « . هــي رحمــة وتفضّّــل مــن الكــريم، ووعــود الله حــق. وهــذا في كل 
ليلــة »إلى أن يطلــع الفجــر« هنــاك متســع!! فاجعــل لــك منهــا نصيبًـًـا. ثلــث 
الليــل يتنــزل الــرب للســماء الدنيــا؛ ليجيــب ويغفــر ويعطــي الســائلين، فأيــن 

مكانــك؟  هــو غنيمــة للمحتــاجين.

1  أخرجه البخاري )1145(، ومسلم )758(
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الأدب الثامن  عشر: ذكر الله 

في كثــرة ذكــر الله قــال تعــالى: ّٰٱ ثم جح جم  حج 
حم خج خم سج سح سخ سم  ِّ ]الأحــزاب مــن الآيــة:35[.

�ّ صلى الله عليه وسلم، قَــَالََ: »ثََلاث�ةٌٌَ لا ي�َـردُّّ اللهُُ دُُعََاءََهُُــمْْ:  وعََــنْْ أََيبِي هُُرََيْـــْرََةََ �، عََــِنِ الــبِيِّّنَّ�
ــط«.))) مََِلإِــامُُ الْْمُُقِْْسِ ، وََا الّذَّاكــر الله كََــيرًِثِاً، وََدََعْْــوََةُُ الْْمََظْْلُــُوِمِ

 
في  يذكركُُـــم  الّرَّخـــاء،  في  الله  »اذكـــروا  قيـــس:  بـــن  الضحـــاك  وقـــال 
بطـــن  في  وقـــعََ  ـــا  فلّمَّ تعـــالى،  الله  يذكُُـــرُُ   كان  يونـــس  وإّنَّ  ـــّدَّة،  الّ�شِّ

ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير   ىٰ  قـــال الله �: ّٰٱ   الحـــوت، 
ئه بج  ِّ]الصافات:143-144[، وإّنَّ فرعون كان طاغيًًا ناســـيًًا لذكر الله، فلما 

أدركـــه الغـــرق، قـــال: آمنـــت، فقـــال الله تعـــالى: ّٰ بز بم بن بى بي  
تر تز تم ِّ ]يونـــس:91[«. 

1  )أخرجه: البيهقي: ]6973[، وحّسَّنه الألباني: ]3064[.
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رّْْدَّدََاِءِ �، فَـقَََــالََ:  ــد بْْــِنِ سََــعْْدٍٍ، قََــالََ: »جََــاءََ رَجَُُــلٌٌ ىلَىِإِ أََيبِي الــ وعــن رَاَِشِ
رّْْدَّدََاِءِ: اذْكُُْــِرِ ا�للَّهََ يفِي الّسَّــّرَّاِءِ يََذْْكُُــرُُِكِ يفِي الّضَّــّرَّاِءِ،..« ))) . فَـقَََــالََ أَبُـُـو الــ أََوْْينِيِصِ

وأعظــمُُ الشــدائد التي تنْْــزل بالعبــد في الدنيــا المــوتُُ، ومــا بَعَــده أشــدُّّ 
منــه إنْْ لم يكــن مــصيُرُ العبــد إلى خيٍرٍ، الدنيــا كلهــا رخــاء، إذا قورنــت بلحظــة 
ــوم  ــقبر، ومــا يلحــق ذلــك مــن عرصــات ي المــوت، وشــدة ســؤال الملــكين في ال
ـما بــعده؛ ــقال تــعالى: ـمن الاــستعدادُُ للــموت وـ  القياــمة. فالواــبُُج عــلى المؤـ

رٰ  ذٰ  يىيي  يم  يحيخ  يج  هي  هى  هم   هج  ني  نى  نم  نخ  ّٰٱ 
بر  ئي   ئنئى  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ىٰ 

بز بم ِّ  ]الحشر:19-18[. 

فمــن ذكــر الله في حــال صحتــه ورخائــه، واســتعّدَّ حينئــذٍٍ للقــاء الله بالمــوت 
ومــا بعــده، ذكــره الله عنــدََ هــذه الشــدائد، فــكان معــه فيهــا، ولََطَــَفََ بــه، وأعانــه، 

وتــوّلاَّه، وثبتــه علــى التوحيــد، فلقيــه وهــو عنــه راضٍٍ.

ومــن نســيََ الله في حــال صحتــه ورخائــه، ولم يســتعّدَّ حينئــذٍٍ للقائــه، نســيه 
الله في هــذه الشــدائد، بمــعنى أن�ّـه أعــرض عنــه، وأهملــه، فــإذا نــزل المــوتُُ بالمؤمــِنِ 
ــنََ ِاللهِ، فأحــّبَّ لقــاءََ الله  المســتعّ�دِّ لــه، أحســن الظــّنَّ بربــه، وجاءتــه البُُشــرى ِمِ
وأحّبَّ الله لقاءه، وحينذٍٍئ يفرحُُ المؤمنُُ، ويستبشــر بما قّدَّمه مما هو قادمٌٌ عليه.

المقصــود لا بــدََّ أن يبقــى لــك صــوتٌٌ دائــمٌٌ تطلــب فيــه مــن الله �، 
وتســأله كل شــيء. وهــذا في الحقيقــة مــن أســباب حســن الخاتمــة، التي يغفــل 
عنهــا كــثير مــن النــاس. فــإن العبــد إذا أكثــر مــن الدعــاء والذكــر والثنــاء علــى 
مــن ســؤال اليــوم والليلــة، وأكثــر  إلــه إلا الله، في  قــول لا  مــن   الله، وأكثــر 

الله �، النجاة وحسن الخاتمة تحقق له ذلك لا بدََّ.
1  )أخرجه: ابن الجوزي في صفة الصفوة: ]278/1[، وأبي داود في الزهد: ]217[ واللفظ له، وأبو نعيم في 

الحلية: ]209/1[(
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ــه: »لا إلــه إلا اللهُُ وحــده لا شــريك لــه، لــه  مــن قــال حين يأوي إلى فراِشِ
الملــكُُ، ولــه الحمــدُُ، وهــو علــى كّ�لِّ شــءٍٍي قديــرٌٌ، لاحــولََ ولا قــوةََ إلا بالله العلــّ�يِّ 
، ســبحان ِاللهِ، والحمــدُُ لله، ولا إلــه إلا اللهُُ، واللهُُ أكبُرُ؛ غُُِفِــرََتْْ لــه ذنوب�ُـه  العظيــِمِ

ولــو كانــت مثــلََ زَب�ِدَِ البحــِرِ«.)))

ُ وََحْْــدََهُُ لا شََــكََيِرِ لــه، لــه المُلُْْــكُُ وََلَـَـهُُ الحَمَْْــدُُ،  »مََــن قــالََ: لا لَِإِـَـهََ الَّاِإِ ا�للَّهُ
ــةََ مََــةٍٍّرَّ؛ كََانَــَتْْ لــه عََــدْْلََ عََشْْــِرِ قََِرِــابٍٍ،  ائََ يِدِــرٌٌ، في يَــَومٍ ِمِ وََهــو علََــى كُُّ�لِّ شــءٍٍي قََ
ــنََ الّشَّــيْْطَاَِنِ  ــرْْزًاً ِمِ ائ�ةَُُ سََــئََّ�يِّةٍٍ، وَكَََان�تَْْ لــه ِحِ ائ�ةَُُ حََسََــنََةٍٍ، وََي�ِ�مُحِتَْْ عن�ْـه ِمِ وَكَُُب�ِتِتَْْ لــه ِمِ
ــلََ أََكْْثَــَـرََ  ِتِ أََحََــدٌٌ أََفْْضََــلََ ّممَّــا جََــاءََ بــه، الَّاِإِ أََحََــدٌٌ عََِمِ ــيََ، وََ�لَمْْ �ْيَأْ يََومََــهُُ ذلــكََ حىتَّى �يُمِْْسِ
هُُايَا  ائ�ةَََ مََــةٍٍّرَّ؛ حُُّطَّــتْْ خََطَــَا َمْْــِهِِدِ، في ي�َـومٍ ِمِ ــن ذلــكََ، وََمََــن قــالََ: سُُــبْْحََانََ ِاللهِ وََبِحَ� ِمِ

ث�ِمِلََْ زَب�ِدَِ البََحْْــِرِ«.))) ولــو كََان�تَْْ 

فاجعــل هــذا الذكــر والدعــاء في الرخــاء ســببََ الإجابــة في الشــدة، ولا 
تغفــل أبــدًًا مــن أمــر الدنيــا، فأكِْْثِــرْْ مــا اســتطعت مــن ســؤال الله �، الثبــات 
في الدنيــا والآخــرة، وأكِثِــرْْ مــن الثنــاء عليــه، وشــهادة أن لا إلــه إلا الله، في 
يومــك وليلتــك؛ عســى أن يكــون ذكــرك في الرخــاء  ســببًًا لتثبيتــك، وانتفاعــك 

في لحــظك الــشدة.

ــن أن يــرى منــك اجتهــادًًا للطاعــة وصــدق رغبــة ثم لا  وربُّـّـك أكــرم ِمِ
يوفقــك  لها ويعينــك عليهــا؛ الله �، أكــرم مــن أن يــرى منــك إقبــاالًا عليــه 
بالتوبــة والاســتغفار ترجــو عفــوه، ورضــاه ثم لا يُقُبــل عليــك بالغفــران، وربــك 
أكــرم مــن أن تطــرق باب الدعــاء  تناجيــه، تطلبــه.. ثم يــردك صفــرًًا ولا يجيبــك، 

حاشــاه!! قــد وعــد عبــاده في كتابــه الكــريم: ّٰٱ نخ نم نى ني 
ِّ ]غافــر: 60[. هجهم  

1  الراوي: أبو هريرة | المحدث: الألباني: 607 |  أخرجه ابن حبان )5528(، 
2  الراوي: أبو هريرة | المحدث: مسلم  2691 ]صحيح[
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بالإضافة إلى ما ذُكُر؛ مرور سريع  على بعض الآداب الأخرى للدّّعاء.
 

 1-   الوضوء واستقبال القبلة.
 2-   تجنب التكلف في صياغة الدعاء.

 3-   خفض الصوت في الدعاء.
 4-   عدم الدّّعاء على النّّفس، أو المال، أو الولد، أو الأهل. 

 5-   رد المظالم إلى أهلها.
 6-   عدم الاعتداء في الدّّعاء. 
 7-   يتوسل بعمل صالح قام به.

 8-   أن يبدأ الداعي بنفسه إذا أراد الدّّعاء لغيره.
 9-   ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم.

10-  أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
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يقــول الشــيخ عبدالــرزاق البــدر حفظــه الله، فــإن هــذا الدعــاء لا يــكاد 
يــرد أبــدًًا، وذكــر مــا قالــه العلامــة ابــن القيــم  في كتابــه »الجــواب الــكافي«:  
وإذا جمــع مــع الدعــاء حضــور القلــب وجمعيتــه بكليتــه علــى المطلــوب وصــادف 
ــة الســتة، ألا وهــي: الثلــث الأخير مــن الليــل، وعنــد  ــا مــن أوقــات الإجاب وقتًً
الأذان، وبين الأذان والإقامــة، وأدبار الصلــوات المكتــوبات، وعنــد صعــود 
الإمــام يــوم الجمعــة علــى المــنبر حتى تقضــى الــصلاة مــن ذلــك اليــوم، وآخــر 
ســاعة بعــد العصــر، وصــادف خشــوعًًا في القلــب وانكســارًاً بين يــدي الــرب 
وذالًا وتضرعًًــا وََِرِقــةًً، واســتقبل الداعــي القبلــة، وكان علــى طهــارة، ورفــع يديــه 
�ىنَّى باــلصلاة عــلى محــمد عــبده ـــ ـبدأ بحــمد الله والثــناء علــيه، ثم  وـ  إلى الله، 

ورســوله صلى الله عليه وسلم، ثم قــدم بين يــدى حاجتــه التوبــة والاســتغفار، ثم دخــل علــى 
الله وألح عليــه في المســألة ودعــاه رغبــةًً ورهبــةًً، وتوســل إليــه بأسمــائه وصفاتــه 
قـدم بين ـيـدى دعاـئـه صدـةًًق ـإفن ـهـذا الدـعـاء لا ـيـكاد ـيـرد أـدًًبا. ووحدانيـتـه، وـ

يجــب أن يؤمــن العبــد بأن كل دعــوة ترتفــع للســماء لا تنســى؛ إنمــا تنتظــر 
قـت المناـسـب. الوـ

تم بحمد لله.

وفي الختام:
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المراجع:


